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Mon cher André Gide 
Pour vous avoir entendu nous Itre “Edipe” et “Thésée”, je sais la 
particuliére tendresse que vous avez pour eux. 

C’est pourquoi je leur appris l’arabe, ajin qu’ils puissent 
aux lecteurs de l’Orient dire votre message, qui est confiance, 
courage, sérénité. 

Ils témoigneront aussi de cette grande admiration que j’ai 
pour vous, et qui, depuis notre rencontre, est devenue une si pré- 


cieuse amitié. 


TAHA HUSSEIN 
Le Caire, le 7 octobre 1946 


صديقي أندريه جيد 
سمعتك Las‏ لنا قصتى «أوديب» و« ٹیسیوس»»› فعرفت الحنان الخاص الذى 


تؤثرهما به. 
ومن أجل هذا علمتهما العربية ليبلغا إلى قراء الشرق رسالتك التي هي ثقة 


أوديب وثيسيوس 
وشجاعة واستبشار. 
وسيشهدان كذلك Las‏ أضمر من إعجاب بك قد أصبح منذ التقينا ودا كريمًا. 


القاهرة» ۷ أكتوبر ١957‏ 
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كان لايوس Laius‏ منذ ارتقى إلى عرش ثيبا Thebes‏ يحيا dle‏ سعيدة راضية مع 4255 
جُوكاست Jocaste‏ ولم يكن يكدّر صفو هذه السّعادة إلا شيءٌ daly‏ وهو أنَّ all‏ 
لم 6558 الولد؛ فخطر للملك أن يستثير أبولون Apollon‏ في محنته coño‏ لعله Sag Sl‏ له 
منها مخرجًاء وأن E‏ عليه نعمة الملك السعيد المجيد الذي لا يقتصر على شخص صاحب 
العرشء وإنما ينتقل منه إلى ذُرِّيته التي تتوارثه أجيالها إلى آخر الدهر. فلم يكن لايوس 
قصير الأمل ولا محدود الأمد. لم يكن يُرِيدُ أنْ US‏ ليس غيرء وإنما كان يُريد GI‏ يُنشئ 
أسرة مالكة. ولكن أبولون لم يكن Kaw‏ ولا مُواتيًا؛ فأظهر للملك في شيء من الإلغاز 
sale‏ أعلن a il)‏ إِنْ 355 الولد فسيقتله ابنه. وقد عاد لايوس من معبد 
أبولون مهمومًاء شديد الحزن» ego‏ النفس بين الحرص على الحياة والرّعْبّة في الولد 
الذي يرث املك ويْحلّد الذكر. 

وقد كشك خلويلة pale ua GV‏ اتاو كه desta Al‏ 
الولدء فرضي العُقم؛ بل رغب فيه وحرص عليه. غير El‏ القضاء ماض إلى غايته Lisle‏ فما 
هي إلا أن يرزق لايوس من 4055 جوكاست هذا الغلام الذي أنذره أبولون بأنه سيّذيقه 
الموت. هُنالك استأثر الحرص على الحياة بنفس الملك؛ فأزمع أن يقتل ابنه قبل أن يقتله 
هذا الابن» وأسلم الطفل إلى راع من رعاته؛ SI dis,‏ يُلقيه على الجبل gs‏ للسباع. ولكنَّ 
الراعي لم يكن قاسيّ القلب ولا غليظ الطبع» فلم يُلق Jal!‏ على الجبل ولم alias‏ وإنما 
dl‏ إلى راع آخر للك كورنت Corinthe‏ في بعض الرّوّاياتء أو dle‏ إلى شجرة من 
أشجار الجبل من رجليه اللتين شقهماء وجمع Jans login‏ متين. 


أوديب وثيسيوس 


ومهما يكن من اختلاف الرّوايات» فإِنَّ الصبي لم يمت نهبًا للسباع ولا نهبًا للجوع 
والبرد والجراح» وإنما تلقاه راعي كورنت فعطف عليه ورفق به. وكانّ ملك كورنت بوليب 
Gas Polybe‏ بعقم امرأته ميروب Mérope‏ فيدفع الرّاعي إليه هذا الصبي ويتبنَاه الملك 
ASS ALB‏ أبناء الملوك. 

وقد شب الصبي Goi‏ الجسم والتفس Led‏ ماضي العزم» صارم الإرادةء مُعتدًا 
بنفسه» all als‏ بَعيد JAN‏ © هذا کله عظيم الأطماع» ولكنه یری من لداته وأترابه 
ما يريبه؛ فهم يلمحون له بِأنّه ليس ابن الملك» وهو يضيق بهذه Audi!‏ ويُريد أنْ يعرف 
جلية آمره» فيذهب إلى معبد أبولون ليتبين حقيقة الأمر في وحي الإله. والقضاء صارم 
حازم قاس لا يعرف رفقا ولا ليتاء وإذا أبولون لا ينبئ الفتى بأصله» ولا dió‏ من 
نفسه Anl)‏ وإنما يُضيف شكًا إلى شك وخوفًا إلى خوف. فيُّنبئ الفتى coll Es SL‏ 
وسيتزوج من Al‏ وسيقترف هاتين الخطيئتين المنكرتين. 

وكان لايوس قد SF SLT‏ يقاوم القضاء. فيخلص من هذا الصبي الذي سيّذيقه الموتء 
فانتصر sLadll‏ على إرادة لايوس» all Giles‏ ونما حتى u‏ قادرًا على اصّطناع 
السلاح. 

وهذا الفتى ينبئه أبولون GL‏ سيقتل أباه ويقترن بأمه» uns‏ أن يُقَاوِمَ القضاء 
وهو لا يعرف لنفسه GI‏ غير بوليب ملك کورنت» ولا LD‏ غير ميروب ملكتها. فليجتنب إذن 
كورنت» وليأخذ طريقه إلى أي ab‏ آخر بعيد عن هذه المدينة؛ حتى لا يُغْرَى بقتل أبيه 
أى اتخاذ آمه لنفسه زوجًا. وإنه لفي بعض الطريق غند مكان شديد الضيق؛ lily‏ عربة 
تعترضه وتأخذ عليه سبيله» فيكون الخصام باللسانء ثم يكون الاقتتالء وإذا الفتى SE‏ 
صاحب العربةء وقد تَفْرّق من كان معه من خدم وأنصار. ويمضي الفتى لوجهه راضيًا 
hie par elle‏ ا LESH Ae‏ عليه دفن 
أباه. واقترف أحد الإثمين اللذين أنذره Lags‏ أيولون. 

وهو يمضي في طريقه حتى iG‏ من مَدينة ثيباء فيَسْمّع Gh‏ المدينة مروعة بخطر 
داهم وثكر مُبین؛ فهذا كائن غريبٌ قد هبط عليها من السماء أو 655 لها من الأرضء 
جاءها من حيث لا تعلم على كل Sil Sle‏ غير بعيد من المدينة على صخرة 425554 
يرصد من يمر به من الناس» فيلقي عليهم لُغزه الغريب: Ley‏ گائنْ له صوتٌ aly‏ يمشي 
على أربع إذا castas ¿cul‏ ؤالك القت ورعن كلك إذا AGT‏ المساء 4 


وهذا الكائن الغريب الذي اتَّخَّدَ جسم الأسدء ورأس BLM‏ ووصل بجسمه جناحينء 
والذي يُسميه اليونان سفنكس Sphinx‏ ويُسميه المصريون القدماء بو الهولء أو LÍ‏ 
الهولء لا يُعفي أحدًا من الإجابة على هذا السؤال وحل هذا اللغز. والناش جَميعًا يَعْجزُون 
عن الإجابة ولا يجدون حل لهذا اللغزء وهو يُعاقبهم بالموت على هذا Sell‏ والإخفاق. 
وقد عظم dey «SSI‏ البلاء. وامتلأت قلوبٌ Jal‏ المدينة dies gd‏ حتى اضطر كريون 
Créon‏ أخو الملكة جوكاست والناهض بأعباء ds al‏ قتل لايوس أن يُذيع في أقطار 
الأرض SI‏ من أراح المدينة من هذه المحنة ala‏ تاجها وله الملكة زوجًا. 

وقد سمع الفتى بأنباء هذا الكائن الخطرء ويهذا الوعد الرائع الذي JS‏ 355 
die‏ هذه المدينة البائسة» وهو قوي الجسم والنفس» ذكى القلب» حديد الفؤادء بعيد الأملء 
شديد الطموح؛ فيُقبل على أبي الهول يُجَرّب ذّكاءه وقوته» ويُغامر بحَياته في سبيل المجد 


والملك. 
وأبو الهول يُلقي عليه السؤال؛ anti‏ الفتى SL‏ الإنسان هو الذي يمشي على أربع 
إذا أصبح؛ لأنه يحبى في الطفولة ويمشي على اثنتين إذا انتصف النهار EN:‏ قامته تعتدل 


esis,‏ إذا hay Gt‏ على ثلاث إذا أقبلَ المساء؛ EN‏ ينْحَنِي على العصا إذا أدركته 
الشيخوخة. وقد al gal‏ امول القن di‏ من ay telas al el‏ الف 
بعرش ثيباء واتخذ الملكة له Es;‏ واطمأنَّ إلى أنه قد أفلتَ مما ls‏ له به وحى os‏ 
فلم يقتل coll‏ وأين هو من عابر السبيل ذاك الذي قتله؟! ولم يقترن oly cls‏ هومن 
ملكة ثيبا هذه التي 2333 منها! لقد ترك أبويه في كورنت وأسّس لنفسه Nyse EL‏ وقد 
رَضى عن رعيته die a‏ رعيته 3535 الوّلد. فله ابنان إتيوكل Etéocle‏ وبولينيس 
Polynice‏ وله ابنتان ن أنتيجون Antigone‏ وإسمين ‚Ismene‏ وهو یری نفسه سعيدًا 
موفورًا راضي النفس 35¿ البال. ولكن المدينة old peer‏ عام بوباء gale sud‏ أمرها 
a‏ فسادًا عظيمًا؛ فقد هلك is, E55‏ الضرع وأسرف الموت في كل حي؛ فالطيرٌ تسّاقط 
من السماء؛ والماشية تخرٌ إلى جُنويهاء Golly‏ يستبقون إلى القبور حتى تضيق بهم وحتى 
يعجز بعضهم عن دفن بعض. وقد de‏ البلاء ses‏ الكَرْبُ واشتدت Dall‏ حتى بلغت 
أقصاها. 

وأهل المدينة يستعطفون الآلهة بالضحايا والقرابين ويتوسّلون إليهم بالصلاة 
solely‏ فلا يُغني عنهم هذا كله شيئًا. وهم قد مُرعوا إلى ملكهم يفزعون إليه ويستعينونه, 
فيرسل الملك إلى معبد أبولون من يُؤامر الإله ويستشيره في هذا البلاء العظيم. ويعود رسول 
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suas كما تعوّد أيولون أن‎ Bape واضكًا غامضًا ومُعمى‎ aly! Ass إليه يحمل‎ all 
الآلهة لن يكشفوا الضر عن هذه المدينة إلا إذا ثأرت للايوس من‎ BG أبولون‎ SLT als 
قاتله.‎ 

sa ol, ela Seal 
يطلب إلى أهل المدينة أن يُعاونوه على ذلك في غير تردد‎ ly العقاب,‎ Lal به‎ iy القاتل‎ 
ولا ضعف مهما يكن هذا القاتل.‎ 

ثم هو لا يكتفي بذلك» بل يستنزل اللعنات وغضب الآلهة على هذا المجرم الذي قتل 
ملگا وعرّض المدينة Jal‏ عظيم. ولكن الملك لا SIS)‏ يبحث عن هذا المجرم حتى تتبن له 
الحقيقة مُنكرة بشعة؛ فهو المجرم الذي قتل لايوس هناك في ذلك المكان الضيق» وهو الآثم 
الاق all a‏ اله ورا وعاش موان هذا الق وأولدقا da MI esti‏ 

ليس في ذلك شك» واسمه نفسه alas‏ على ذلك دلالة قاطعة» فهو أوديب (Edipe‏ 
ذو de gill JS‏ ورجله مُتورمة is‏ من A‏ ذلك ll‏ الذي علق به إلى الشجرة في 
طفولت hall e LMI‏ يقرت o oS‏ الذاعي الذي كلق قله yay‏ ذلك مق celal‏ 
الذي أنقذه من الموت وأسلمه إلى ملك كورنت. هنالك يتبيّن أوديب وتتبيّن جوكاست أن لا 
مر ias Cas tal‏ كك عن is‏ لطت من الصبي؛ فقد عاش الصبي حتى 

قتله» ولم يُغن عن جوكاست تخلصها من الصبي؛ فقد عاش الصبي حتى اقترن بها. ولم 
يُغن عن أوديب فراره من قصر كورنت وتجنبه ملكها وملكتها Lye‏ من Bel‏ فلم يكن 
من هذين الزوجين في شيء. وإنما هو ابن لايوس وقد قَتَل لايوسء وابن جوكاست وقد 
تزوّج من جوكاست. 

والمهم أنه قد عرف القاتل الذي SS‏ أن يثأر منه لتخلص المدينة من هذا البلاء؛ 
فيجب أنْ يثأر من نفسه إذن» فإن لم يفعل فستثآر منه المدينة التي لم تكن ترى فيه 
ملگا فحسبء وإنما كانت ترى فيه Ús‏ يُشبه الإله. ۰ 

dy its ON ENE gts كك‎ diia Ub 
حتى لا یری الضوء.‎ Gan ففقأ عينيه‎ 

وتختلف الرّوايات بعد ذلك أو قل تختلف الرّوايات قبل ذلكء ويزيد في اختلافها bi‏ 
شعراء الممثلين الذين اتخذوا هذه القصة موضوعًا للتمثيل؛ فقوم يرون أنَّ جوكاست لم 
تقتل نفسهاء وإنما عاشت حتى رأت اختلاف ابنيها على العرش وتساقيهما اموت ولم 
تقتل نفسها إلا بعد أن رأتهما صريعين» وقومٌ يرون asl! Ol‏ فد في duis‏ رون aM‏ 
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as‏ أن فقا atte‏ وهام LE‏ تقودة ابذته أنتيسون gio‏ انذهى pA ST‏ إل :ضاعية من 
ضواحي أثينا فمات فيها. 

وآخرون يرون أنه لم GE‏ نفسه. وإنما نفاه ابناه بعد أن Ly‏ ا ملك» وآخرون يرون 
أنَّ ابنيه قد أمسكاه في القصر ولم ينفياهء وإنما ol‏ كريون بعد أن مات ابناهء فلجأ إلى 
ee‏ 

هذه هي القصة التي روتها الأساطير اليونانية منذ أبعد العصور؛ فقد تحدَّثت بها 
الأوِسّة L'Odyssée‏ في نشيدها الحادي عشرء كما Eds‏ بها أقاصيص ثيبا نفسها بعد 
ذلك. 
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والشعراء الممتلون من اليونان يعتمدون في تمثيلهم بحكم الفن نفسه وبحكم الدين LET‏ 
على الأساطير؛ فالأبطال القدماء هم موضوع المأساة اليونانية التي 3 حياتهم» أو 
55 ما SES‏ به حياتهم من Gall‏ والخطوب. وتصوير هذه المحن التي JUS oll‏ 
وعرضها على النظارة في ملاعب التمثيل شيء كار BEE‏ يرونه فنًا ويرونه Aus‏ 
فيه الجمال الأدبي الذي bas‏ النفس» py SÍ Sy‏ العَاطفةء y‏ الفضيلة. 
Gla Bios‏ عن pis‏ ا al as GAN‏ وسح MEN‏ 
والإشادة بالقديم وما فيه من مآثر CAS‏ لها الخلود. 

وقد كان اليوناق قبل أن Je las‏ وقبل أن ar ar las‏ 
إلى آلهتهم LL‏ الشّعر gal‏ والاستماع له. كُمّ ¿a LES‏ فتقرّبوا به إلى الآلهة, 
يتغنّون حياة الأبطال وحياة الآلهة وما عرض لهم فيها من خير وشر؛ ثم Lis‏ فن التمثيل 
فتقرًبوا به إلى الآلهة كما كانوا يتقرّبون بالقصص والغناء. ومن أجل هذا كله S785‏ صور 
الفن الشعري عند اليونان ولم يتغبّر موضوعه؛ فالأبطالٌ ágil,‏ هم موضوع القصص 
في الإلياذة والأودسةء وهم الموضوع الأساسي لغناء المغنين» وهم الموضوع الأساسي لتمثيل 

ومع ذلك فتغير الصورة له خطره العَظِيمٌ Sly‏ بَقي الموضوع ثابتا مُستقرًا؛ GUS‏ 
أَنَّ الصورة لم تتغير إلا لأنّ النفس اليُونانية قد تغيّرت بحُكم ما أحاط بالشعب اليوناني 
من الظروف. فقد كان القصص اليوناني صورة لحياة الجماعة لا SIS)‏ يظهر فيها من 
الأفراد إلا شخصية الآلهة «JU ly‏ بل لا تظهر فيها شخضية الشاعر نفسه. 
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فلما ارتقت الحضارة E835‏ القلوب a cad‏ رى Rous‏ لشي 
فظهو شبخض الشافن Gay A‏ 6 الشعر لا LS‏ إلى شاعر مَجْهُولٍ يُسمى هوميروس 
فيه يكن Lil, Be‏ يُضاف إلى شعراء معروفين pale‏ النَّاسُ ويتحدثون إليهم 
ويتحدثون عنهم» ¿iy‏ ّح الشعر لا 5.25 الآلهة والأبطال الممتازين addy‏ وإنما يُصَوّر 
شخصية الشاعر نفسهء ويْصَوّر معها شخصية كثير من الأفراد وما يجدون من لذة وآلم 
ومن بحن soni Uae das Ore‏ بوجو SAN ee le‏ تمه Ita]‏ عم 
تسنده بين tg Ya‏ نغمات ساذجة تو قع على أداة ساذجة من أدوات الموسيقىء وإنما 
ds‏ إنشادًا aa‏ يتشكّل فيه الصوت بالأشكال المختلفة ee‏ الغناء. وتسنده 
وتريح منه أحيانًا أدوات مُوسيقيّة كثيرة مُختّلفة, ويسنده الرّقص أيضًا بحيث يوشك أنْ 
يشبه الأوبرا في عصرنا الحديث, لولا أنه كان ن يخلى من حركة التمثيل. 
ذم اكتقدم الحضارةء JE ¿Ay‏ وتقوى الشّخْصِيةُ SAIS,‏ الشعوب في المدن 
بحقوقها السياسيةء فتتغير صورة الشعر؛ وإذا الحوادث التي كانت تق في الشعر 
القصصيء Addy‏ في الشعر SE‏ قد أصبحث تُعرض على النظارة في ملعب التمثيل 
برها الفاغ على أيدي alas pola‏ الأبطال والآلهة أنفسهم. وهذا التمثيل نفسه 
لا يخلو من الغناء والرقص توقعهما الجوقةء وقد يُشارك فيهما كليهما أو أحدهما 
الممثلون. وقد = حُمْهُور النظارة ذا شار ن خَطِيرِ؛ فهو يُشارك في حفلات التمثيل لا 
شنيف SI‏ تكوش ولك كلك alle Se SOE‏ 
كان الشعراء يُشاركون بأنفسهم في التمثيل Il‏ الأمرء ثم نشأت طائفة الممثلين المحترفينء 
وجعل الشعراء يكتفون بإنشاء الشعر وإرشاد الممثلين وأعضاء الجوقة. 
alas‏ كانت الحال في القرن الخامس قبل المسيح حين عرض الشعراء الثلاثة 
الممتازون: Eschyle ul Sus!‏ وسوفوكل Sophocle‏ وأوريبيد 1010 لحياة الأبطال 
والآلهة؛ فعرضوها في الملاعب على النظارة من الأثينيين. 
Basel Er‏ من الشعراء الممثلين كانوا يرون 
من الطبيعي والمألوف ST‏ يعرضوا للموضوعات التي سبقهم إليها القصاص والمغنون, 
Lg Lasts‏ قصصبهم «jala‏ بل كان من الطبيعي وا مألوف أن مر EU‏ مذ 
لما عرض له المتقدم» لا يجدون في ذلك des‏ بل يَحِدُون فيه سبيلا إلى الإجادة والإتقان. 


NE 


فقصة أوديب She‏ قد عرض لها إيسكولوسء ثم عرض لها بعده سوفوكل, ثم USE‏ 
لها بعدهما أوريبيدء ثم عرض لها شعراء آخرون من اليونان؛ لم يجد أحد في ذلك Sy‏ 

وهذه AS‏ التي سنّها اليونان قد انتقلت منهم إلى غيرهم من eA‏ فالرُومان في 
العصر القديم حين حاولوا التمثيل اتخذوا أكثر الموضوعات لقصصهم من التمثيل اليوناني 
نفسه؛ فقصة is ER‏ عرض لها منهم غير شاعرء وامتازت قصة سينيك Seneque‏ 
من هذه القصص التي وضعها الشعراء اللاتينيون. ع BA‏ عل ذلك يسن Eh‏ 
الأورُوبّية في العصر الحديث, فَاسْتَعَارَ chad‏ التمثيل من الإنجليز والألان والإيطاليين 
والفرنسيين خاصة موضوعات شعرهم التمثيلي من تمثيل اليونان والرومان. 

وقد وضع الشاعر الإنجليزي دريدن Dryden‏ في القرن السابع phe‏ قصة أوديب» 
كما وضع الشاعر الإيطالي ألفييري Alfieri‏ في القرن الثامن phe‏ قصة أوديب أيضًا. Lal‏ 
gs‏ فق فتن dio pis pag dd‏ اودبت int‏ أولخنالفرن phe guata‏ إلى 
الآن. ولستٌ أحصي شعراءهم الذين غرضوا لهذه القصةء SH La],‏ 51 كورني Corneille‏ 
قد وضع قصة تمثيلية atts‏ فتن بها Oly cog poles‏ فولتير Voltaire‏ قد وضع في أول 
القرن الثامن phe‏ قصة لأوديب كثر حولها الحديث والنقدء Hy‏ شاعرين فرنسيين هما 
دي سيس Ducis‏ وشينيه 'M. J. Chénier‏ وضعا قصتين 2 في آخر القرن الثامن 
عشر وأول القرن التاسع عشر 

GI‏ في هذا القرن العشرين؛ فقد عُني calls‏ الكاتب الفرنسي العظيم أندريه جيد 
André Gide‏ في القصة التي gas‏ في هذا السفرء LS‏ 2 به الكاتب الشاعر المعروف 

Jean Cocteau Er ¿lo‏ في قصته المشهورة «أداة الجحيم». 

El ES Sts‏ السنّة اليونانية التي أتاحت للشعراء ألا ينفروا مما سيقوا إليه قد 

Gras rise a فة‎ aah aa أصبحت‎ 


BE,‏ وحدها قد شغلت شعراء TAAL pall nis‏ عن الاك ol‏ وما زالت 
JAH‏ الشعراء والكْتَّابٍ إلى الآن. وأكبدٌ LT ¿Es‏ ستشغلهم دائمًا 


' هو أخو الشاعر الغنائى العظيم أندريه شينيه. 
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ولا أكاد أَذْكُرُ be‏ القصص اليوناني القديم الذي شغل به المحدثون ss‏ تجاوز القرن 
السابع عشر والثامن عشر إلا قصّة «أفجيني في توريس» Iphigénie en Tauride‏ التي 
ني بها :وك al e‏ طفت في القرن العشرين: dí (Ghd a‏ 
ae‏ هذه وقصة «إلکتر» Electre‏ و«أمفتريون» [Amphytrion‏ وقد جِدَّدَهما ale‏ 
جيرودو «Jean Giraudoux‏ وقصّة | وقد Lasse‏ جان SS‏ بين Su‏ 
جددها جان أنوي Jean Anouilh‏ في هذه الأعوام الأخيرة. Jia,‏ قصص تمثيلية oe‏ 
جددت أو حاولت أن تجدد بعض القصص التمثيلي اليوناني القديم» ولكنها لم تبلغ الملعب 
أو لم تظفر فيه بفوز باهر ¿y‏ عظيم. 

ولعل الْمُحْدَثِين المعاصرين يُوْثْرون أن يشهدوا القصص اليوناني يعرض عليهم كما 
تركه أصحابه مع قليلٍ ST‏ كثِير N Se‏ الكاتب الممتاز الذي يَسْتَطِيعُ أَنْ 
ds‏ بالقصة اليونانية على أكثر مما وصل إليه الشَاعِرُ اليوناني القديم؛ أو أن يعرضها في 
فل Sa‏ جلاعم انوع ١ A‏ 

وهذا هو الذي فعله gag pe‏ حين ASÍ‏ رمرًا لا للانتقام وحده كما فَعَلَ القَدَمَاء 
بل للعدل LST‏ للعدل الذي alls Is‏ الإنسانية» وأن Saad‏ فيه بكل شيء مهما تكن 
التضحية قاسية؛ ومهما تكن الضحية Ale‏ والذي لا يحفل UML‏ العروشء il;‏ 
LE], Bil‏ الثفوس» وسفك الدماءء LEÓN Ins‏ على pall‏ بَلْ يرى في ذلك كُله إيذانًا 
بطلوع فجر جديد. 

وكما فعل جان بول سارتر Jean-Paul Sartre‏ في قصة «الذباب» حين أراد أن 343 
PASA E‏ هو البطلء ولم يكتف بفكرة الانتقام من ÓN‏ التي SLE‏ 16535 
aiid‏ ولا بفِكْرّة العَدْلِ التي قصد gall‏ ووقف Lodo‏ جيرودوء GE dy‏ بالحرية 
الإِنْسَانِيَّة التى وقفت ee‏ موقف الثائر على ذوس Zeus‏ المعارض «al‏ والتى تقف 
BLN age ls‏ حل كل اقرع ةا لساري US)‏ سود إلا ويه القن GSS‏ 
dn cy‏ لِيَعْمَل مَا ars JF ALS‏ وليقول ما يشاء أن يقولء غير حافل إِلَّانَفْسهء 


Ya‏ واقف إلا عند نفسه. 
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إلى شيء من هذا التجديد الأَسَاسِي الخطير قَصَّدَ أندريه جيد حين وضع ELE‏ 
التمثيلية «أوديب» 10385 هذه القصة LS‏ تركها «JS yá que‏ غير واقف aul) el le aie‏ 
سوفوكلء ولا حَافلٍ Gh Ley‏ كُورني أو فولتير أو tt ENG AAN ¿yo Lar‏ 

وقد یخن أن نان قبل كل 'قيء إلام أزاك توتوكل جين وضع صنت هذه التي 
صوّر ها مأساة أوديب. وقد أضاعت La ALI‏ كَ sola oli]‏ وها ¿ye‏ 
الشعراء القدماء حول هذا الموضوع بحيث أصبحت قصة سوفوكل هي النموذج القديم 
الوحيد الذي a‏ من الأوروبيين. 

وواضح أنّ سوفوكل Sad LS‏ في هذه ERS‏ كما قصد في أكثر قصصه SEEN‏ 
إلى ما يصور dol po Ll‏ القضاء من edge‏ وحرية الإنسان من جهة eL sa‏ يلائم 
بين هذين الضَّدَّين المختصمين على نحو ما. pyle FLARIL‏ قاس gala‏ إلى wiles)‏ 
وإلى أبويه في هذه القصة» وهو صارم قاس بالقياس إلى أبنائه في قصة أخرى هي قصة 
أنتيجون. 

القضاء صارم قاس؛ لأنه قد كتب في غير حكمة بيّنة للإنسان على لايوس أن يموت 
مقتولا بيد ابنه» وكتب على جوكاست أنْ GE ES‏ بَعْدَ أنْ تتورط في إثمها ذاك البشع 
الشنيع» وكتب على أوديب ST‏ يَكُون قاتلا لأبيه مُتزوجًا لأمه» مُسببًا موتها قَاقنًا عينيه 
‚Ju‏ 

ومن Sl‏ أنَّ أحدًا من هؤلاء الأبطال لم يكن حاضرًا حين كتب القضاء ما كتب» ولم 
يقترف قبل وجوده LS‏ يُغري به القضاء ويُسلط عليه قسوة الأقدار. فهناك إذن dle‏ 
خفية لا يُدْرِكُها الإنسانء تدفع ALAM‏ إلى DS‏ أَمْرَ el‏ والآلهة LS‏ يشاء. 

ومن Jal LL‏ هذه al‏ الخفية Y‏ وجود del‏ ولعل القضاء يمضي api US‏ لا 
يخضع لقانون» ولكنّه على كل حال صارم قاس بالقياس إلى الآلهة والناس rar‏ غير 


oe 


a LO al agi eas CLES ks ayala‏ متكي 
بشيءٍ من الحرية قد يكون SL‏ وقد يكون ضتيل TEN AMI‏ ولكنه 
کو خو عل كل كال وا ذلك اول أن الإفساق Shane‏ يعرف ما as‏ 
في ذلك عقله» ويستنبئ عن ذلك وحي الآلهة؛ فهو إذن لا يخضع لأحكام القضاء غير عالم 
بهاء أو غير مفترض لوجودها كما يخضع لها الحيوان» وكما تخضع لها الكائنات EN‏ 


vv 
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التي تأتلف منها الطبيعة. وليس قليلًا أن يتلقى الإنسان ما كُتب له من خير وما قضي 
Fo be Sie‏ وهو ALE‏ به LES‏ بالمصدر الذي يَسُوفَهُ إليه أو يسلّطه عليه. 

وهناك آية ثانِية au ¿ la 53 JE‏ القضاء؛ فهو لا يطمتن إلى العلم Ley‏ كتبت 
الأقدار Lily ule‏ يُحَاولٌُ SI‏ يخلص مما pAb‏ عليه من الشر. وليس المهم أن ينجح 
أو يخفق في هذه المحاولةء وإنما المهم أن يحاول. فلايوس وجوكاست يعلمان أن ابنهما 
سيقتّل أباه ويتزوج أمه» فيّحاولان التخلص من هذا الشر Ki,‏ الطبي قَبْلَ أَنْ ينمو 
GAs‏ هذه الآثام» N,‏ نْ Sl‏ الصَّبِي مما 1553 لَه من الموت. 

وأوديب يعلم بما Zu‏ القضاء له؛ 3 من قصر الملك في كورنت CASH NE‏ 
الإثم» ولا عليه بعد ذلك Gi‏ يقتل لايوس» فلو قد عرف أنه أبوه لما قتله» ولا عليه E9588 Gb‏ 
جوكاست, فلو قد عرف أنها أمه لما ا es iss‏ 

وناك إن esl‏ على حرية الإنسان أمام القضاء وهي abel‏ من هاتين الآيتين 
خطرًاء وهي التي Lah ge‏ لنا سوفوكل في قصة «أوديب eLo‏ ولكنه يُصَوّرها تصويرًا 
أعظم deg,‏ وأكثر جلاءً في قصته N‏ «أوديب في كولونا»» وهي GF‏ الإنسان حين 
يعجز عن رد القضاء لا یری نفسه مُنهزمًاء ولا یری نفسه مسئولًا عما تورّط فيه من 
الإثم؛ فهو Gi Sas GG GL Gok‏ تكون نتيجة للحريةء oly‏ يكون Be‏ الإنسان من 
ode‏ الق alia! WAVE‏ حن LOLA Gall and ag dal‏ الأول dad LS‏ 
التقاليد الموروثة إلى GELS SI‏ نفسه حين يستكشف الإثم المروع الذي تورّط فيه. ولكنه 
بعد شيء من التفكير يَسْتطيع أن يثبت للقضاءء Gly‏ يقف من الآلهة مَوْقِفَ المدافع GE‏ 
quad‏ المحتجٌ لها؛ GY‏ لم يرذ قتل dsl‏ ولم يقتله وهو يعلم aif‏ أبوه» ولم يُرد E‏ منْ 
PR‏ ولم يتزوج منها وهو alas‏ أنها أمه. 

فإ ن كان في هذا كله إِثمٌ فليس هو المسئول عن هذا الإثم وإنما يسأل aie‏ القضاء الذي 
دبره» والآلهة er eo‏ حتى تورّط فيه على كثرة ما ae i855 Je‏ 
ae‏ هو إِذنْ بَرِيء أَمَامَ andl‏ ولا Sl ile‏ يراه الناس برينًا أو ST‏ يتهموه 195339 عليه. 

ill sa ee 
فآووه إلى 838 الضَّاحِيَةِ‎ ZU 537 de فقد 25 الآلهة‎ aie ds وهو يبلغ‎ 
ضواحي أثيناء وألقوا عليه السكينةء وأشاعُوا في نفسه الطمأنينة والأمن» وجعلوا‎ Ge 
GAN فَأَتَارُوا فيها‎ GS dos مصدر بركة للبلد الذي تُدفن فيه وهم قد عاقَيُوا‎ HS 


\A 


ts‏ الأخوين الملكين» وحَرَمُوها هذه البرّكة المتصلة بشخص أوديب حين قضوا أن يموت 
nd‏ وأن يُدفن في ab‏ غريب. 

وإذن فقد انتهت حرّية الإنسان ن إلى شيء من الفوزء لم تَسْتَطعْ SI‏ تجنب صاحبها 
dial‏ ولا Gf‏ تُنقذه Ge‏ الشر في هذه الحياةء Audi cle SE isl,‏ وطهّرت 5 Aull‏ 
واستخلصته من الآثام كما يستخلص المعدن النقي مما Last‏ به من الخبث. فَلِيسَتْ 
Magen‏ ان إلا تَجْربة AGA)‏ الإنسان» ووسيلة إلى تَضْفِية ad‏ وتنقية جَوْمَه إن 


12 á 


ee Cas Nish (dats tas asad EITHER‏ َّ الذين أرادوا 
أن Lyall‏ سوفوكن [pl al‏ مما أرايوا ys 15 us‏ لا a Sapolall Y pgie Gaited‏ 
الكتّاب الفرنسيين. 

فالكاتب الشاعر الفيلسوف سينيك لم Ci‏ إلى ما ابتكر سوفوكل csi‏ ولعله 
أضاع منه أشياء. وإذا كان لقصته شيءٌ de‏ جَمَالٍ LS] ET Sn SUE‏ يأتيها من روعة 
El‏ وم aay‏ الخواطن الفلسفية SA‏ 

Li‏ كورني فقد كان مفتونًا بقصته» ويظهر أن معاصريه منحوا قصته هذه غير 
قليل من LAS!‏ والإعجاب. ¿Sly‏ كورني فيما أعتقد قد أَقْسَدَ قصّة أوديب إفسادًا عظيمًا؛ 
el,‏ بين القصة وبين ذوق البيئة التي كان يكتب لهاء وقد لاحظ ER A Él‏ 
تكن تتصور قصة تمثيلية تخلو من الحبء ومن الحب الذي يكون له في المأساة نفسها أثرٌ 

خطير. وليس في قصة سوفوكل حب أو شيء aldi‏ فاضطرٌ كُورني إلى أن EN‏ 

ie‏ ذا خطرء واضّطر مِنْ a‏ إلى أنْ pi‏ للايوس بننًا 85 أوديب elias‏ وأن ينشئ 
ds‏ الفكاة Ls) ellis THESES pegue que‏ د loa a‏ 
وبين sd‏ خصومة حول هذا الحب من جهة وحول العرش من جهة أخرى. 

فلم تكن الفتاة تعرف أن أوديب أخوهاء وهي من أجل ذلك كانت تراه غاصبًا لعرش 
أبيهاء ولم يكن أوديب يعرف GI‏ الفتاة أخته؛ فكان AS‏ أن يزوّج ملك أثينا من إحدى 
ابنتيه. وكانت جوكاست حائرة بين بناتها الثلاث وبين زوجها. 

والغريب E‏ هذه الخصومات حول Gall‏ والغيرة كانت تشغل الملك والملكة 
والحاشية والقصر كله في نفس الوقت الذي كان الوباء lud‏ فيه بالمدينة Utd‏ شديدًاء 
ولا Jats‏ بالقضة cam Y] gud‏ ترفك القصرل أن 983{ ER clio‏ العقية play‏ 


ya 
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الملك ومن حوله ST‏ الآلهة غضاب, Sly‏ هناك مُجْرمًا Gad‏ أن ينزل به العقاب» ثم يستبين 
للملك أنه هو المجرم؛ فلا يفقد صوابه ولا يأخذه الهول وإنما يتحدث إلى أخته في حبها 
ell‏ أثيناء Gs‏ زواجها من هذا الملك» ثم يعصف الندم بنفسه آخر الأمر حين تموت 
جوكاست فيفقاً عينيه. 

وقد لاحظ كورني كذلك أنَّ | البيتة التي كان يكت Lgl‏ كانت من الترك رة الشعوق 
بحيث كان يسوءها RER A Al gales BU‏ | فقأ ie‏ فلم يُظهر 
ll‏ أقام ST lol Ul‏ وآخرة SU‏ عزوم 9 ¿ist hz > 09 BAS‏ 
ولكنه لا يُغْنِي عن الصورة الماثلة أمام النظارة ni‏ 

وقصة كورني بعد ذلك لا تُضيف فِكْرَةٌ 3 S405‏ إلى القصة اليونانية. ولسث أذري 
من الحو ol ER eres‏ من الحق أن aus‏ درسيه Dircée‏ وهو اسم الفتاة التي 
اخترعها كورني» والتي تدور Yule‏ القصة وعلى حبها أكثر مما تدور على أوديب des‏ 
«Gao‏ 

وقد نقد فولتير قصة سوفوكل نقدًا ás‏ مُسرف التفصيلء قاسه يمقياس العصر 
الذي كان يعيش فيه؛ فأظهر LEE‏ اليُوناينة منحلة مُتَهَالكة لا قوامَ لها من منطق ولا 
Go‏ ولا تكادُ تظفر بحظ من 3 ثم عطف على قصة كورنيء فلم يعفها من النقد 
اللاذع الشديد. ثم ds ET‏ هو؛ (LS‏ هي Hb‏ من قصة كُورني, لم a‏ إِلَ القصّة 
Naat‏ وم کی من الحفال ds Se all‏ طفوت يه Les‏ كور lll‏ 

Bi وقع في نفس التخليط الذي 33¿ فيه كُورني؛ أراد‎ dé فولتير‎ Gi bas أنْ‎ SS, 
الفرسية القن كان الا اء )198 لها كافك ترون‎ all ¿Y LN ode bbe pa 
: dabei! do! 

أراد أَنْ يُنْشَئ حًا إذن» فلم يجعل للايوس LS By‏ فعّل كورنيء ولكنه استكشّفَ 
لجوكاست عَاشقًا قديمًا هو فيلوكتيت Philoctéte‏ وقد عاد فيلوكتيت إلى Lud‏ ليَعيسَ 
قريبًا من عشيقته؛ ولِكِنَهُ يَعْلَمُ Sf‏ 145,5 قد قتلء فيستأنف حبه القديم ثورة Anal‏ إلى 
آخر هذا العبث الذي لا 55 Gat‏ بالقيّاس إلى جد الشاعر اليوناني العظيم. 

de SI Je‏ الحق SI‏ تَعْثَذِرَ عن فولتير؛ فقد كان في Al‏ عشرة من عُمره حين 
Lait‏ هذه القصة. والشيءٌ ST gil‏ الشاعرين الفرنسيين قد Lid‏ بالبيئة أكثر مما Lid‏ 
bisa re‏ عن سكي Sie‏ 


do tiie 


ge Las ¿Sula‏ أن يشقوا BL aguail ge‏ :إلى BLU‏ التي كوذي joa‏ العاخيات 
المترفات. 

eh‏ مَا SEIN, Azad (gl‏ بعد فولتير من تَجُدِيد قصّة أوديب؛ لأصل إلى هذه 
المحاولة الأخيرة التي أَقَدَم LE‏ أندريه جيد وجان SSS‏ بين الحربين. 

plas ply أحدهها:صاتحيه‎ gums al الحاولة فى وق وجه‎ oda Je (653) قن‎ Lang 
أحدهما بمحاولة صاحبه إلا بعد أن أظهر كل منهما قصته.‎ 

وَالقَرْقُ Me Aube‏ بين القصتين؛ LL‏ جان كوكتو BALE‏ في mall‏ والابتكار 
إسرافًا شَِيدًا Y‏ يدعوه إليه تعمق الفكرة التي تدور LBM‏ حولهاء sas‏ فكرة الصراع 
بين سلطان القضاء وحرية الإنسانء Lally‏ 9855 إليه الفن نفسه. الفن الخالص الذي 
يروع التّظّارة pags‏ ويحرص على SI‏ يسحر أعينهم وآذانهم وعُقولهم أكثر مما 
يحرص de‏ يَدْعُوهم إلى التّأمل والتعمق والتفكير. 

فجان كوكتى ليس KIEL‏ على الجد ولا مُمْعدًا فيه» ولعله يُبغض التقيد بأصول 
الفن المقررة» فأحرى أن يبغض التّقيد بقصة الشاعر اليوناني القديم» وهو من أجل 
ذلك يبتكر بطلا جديدًا هو أوديب» ويُّحِيطه بظروف MARS‏ تستبقي من اليونانية إلا 
الأسماء دون الحقائقء وهو يعقّد قصته Sy Mi‏ فيها بين المناظر والفصولء لا 
يتقيّد بوحدة في N‏ ولا في المكان ولا في الحركة» RS Lily‏ بوحدة الموضوع. 

Gais‏ تيدأ منذ قتل لايوس» وتنتهي بعد أن Us‏ آودیب عينيه؛ وإذن فهي تستغرق 
نحو عشرين سنة. تبدأ القصة حين تعرف المدينة مصرع الملك من Aga‏ وحين يمتحنها 
أبو äh sell‏ من جهة أخرى. ونحن نرى في الفصل الأول ظل الملك القتيل يظهر 
لبعض الجند» يُريد أن يرى الملكة والكاهن ليحذرهما من خطر عظيم. ونحن نرى ASW‏ 
والكاهن يصعدان إلى حيث كان يظهر JB‏ الملك القتيل؛ فنرى ملكة شابة حلوة الذعابة 
خفيفة الرُوح» خائفة من ظل زوجهاء خائفة من الأحداث التي ab ES‏ بهاء محبة 
مع هذا كله للحياة ولذاتهاء لا تكره أن تداعب الكاهن الذي يُداعبها da‏ ولا تكره أن 
تلاعب الجندي الشاب الذي رأى ظل الملك القتيل» وتظهر ميلد شديدًا إليه. 

ونَحْنْ نرى في فصل آخر ما ¿y‏ من الصراع بين مدي الفتى المغامر وبين أبي 
cS gal‏ 5 ما يكون من انتصار الفتى. ونحن نرى في فصل ثالث زفاف جوكاست إلى الملك 


YA 
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الشاب ونشهد أول الشر؛ فالكاهن محنق على أوديب مُشفق منه» ولیس كريون año Sit‏ 
حنقًا ولا إشفاقًا. 

ثم تَرَى نحن آخر الأمر ظهور الحقيقة ومَضْرَع جوكاست. cody‏ أوديب وقد فقأ 
عینیه» ونفى نفسه من الأَْضء ile Aas‏ يخرج من القصر تقوده ابنته أنتيجون» وإذا JB‏ 
del‏ وزوجه جوكاست يظهرء فيراه 55 all‏ ولا 8153 المبصرون من «alza‏ ويتحدث 
BR EN‏ ولا يسمعه الآخرون من حوله» وإذا جوكاست تنبئ ابنها بأنَّ الموت قد 
طهّرها من الرّوجية الآثمةء ولم GS‏ لها إلا الأمومة Bl‏ وهي قد أقبلت لتقود ابنها إلى 
قا هة ع A JGR‏ 

فالقصة كما ترى رائعة بما فيها من اختلاف المناظر وبراعة الاختراع وحسن التحدّث 
إلى الحس والشعور. وَيَظْهَرُ Gi‏ هذا كله يُرضي الجمهور الضخم من النظارة الباريسيين. 
ls‏ التحدّث إلى العقلء y‏ مُواجهة المشكلات Ll GEN‏ الصراع بين الدين والحرية؛ 
فأشياء لم يكن يحفل بها جان كوكتوء ولم يكد يحفل las‏ أندريه جيد؛ فأندريه جيد 
متتبع لسوفوكل في مجرى قصته» لا 2585 عن ALAN‏ التي رسمها الشاعر القديم منذ 
خمسة وعشرين قرنًا. ولكن أوديب الذي ينشته أندريه جيد das‏ قد تم نضجه الفلسفي 
بأرقى معاني هذه الكلمة في القرن العشرين؛ يظهر في أول القصة مُسْتَجِمعًا شخصيته 
كلهاء مستكملًا قوته كلهاء GEAR‏ للناس GIS‏ للآلهة, لا N gags‏ بنفسه. يُعلن إلى 
ka‏ سحيب قن blasen ell oras pam‏ 
لم Wis‏ عن أحد؛ ويوشك هذا الاعتداد بالنفس أن يدفعه إلى الغرورء وهو من أجل ذلك 
يُخادع نفسه ويزعم لها غير Golds‏ أنَّ الآلهة قد أعانوه» لا يريد بهذا الخداع ÁS‏ 
a‏ الغرور الذي كثيرًا ما ورّط الناس في الشقاء. 

فالفكْرَةٌ Bull‏ في قصّة أندريه جيد هى اعتداد الإنسان بنفسه»ء وثقته Mijas‏ 
واعتماده على قدرته التي تمكّنه من اقتحام المصاعب وتذليل العقاب. وهذا الاعتداد 
بالنفس يسوء الناس جميعًا؛ فالجوقة التي تُمثل الشعب ضيقة بهذا الغرور مُشْفِقَةٌ منه 
على مصير Anal!‏ ويدفعها إلى الإشفاق والخوف هذا الوباء الذي يصب على المدينة بلاء 


وقد Li‏ الشْعْبُ الذي كان مفتونًا بالملك يتطيّر به ويّهمٌ في أنْ يَكيدَ لَه YA‏ الكيد 
ليصرف إليه وحده غضب الآلهة من دون المدينة. والكاهن ساخط على الملك؛ لأنه valio Y‏ 


دينه للإلهء بل لا يؤمن بالإله. وأبناء أوديب قد اختلفت أهواؤهم: LG‏ الشابان فقد L865‏ 


YY 


بأبيهماء فهما لا يُؤمنان بشيء» ولا يرجوان لشيء ly‏ ولا يكرهان أن يصبوا إلى أختيهماء 
وأن يتحدثا إليهما كما يتحدثان فيما بينهما بهذه الصبوة الآثمة. 

A ess susy cal 
Ses ا‎ pa aa Cy تهب نفسها للإله.‎ 
التقاليد‎ jo lado لذاتهاء‎ o تفاع له‎ Les ويستفتع‎ leal Ly act وإنما تحب‎ 
als دنا‎ 

وعقدة القصة كلها هي o alas CAS‏ ويلك sa‏ 
وحتى يجحد الآلهةء والكاهن الذي يريد أن يبسط سلطان الدينء Gly‏ يُسَيْطِرَ من طريق 
هذا السلطان على كل شيء وعلى IS‏ إنسان» وعلى نفس الملك خاصة. وليس الوباء الذي 
Ai‏ بالمدينةء وليس ES‏ عن مصدر هذا الوياء. وليست استشارة الآلهة لتعرف هذا 
المصدرء وليس استكشاف المجرم الذي قل SLT‏ وتزوج أمه؛ ليس هذا كله إلا مظاهر لهذا 
el!‏ بين 5S‏ الإنسان واعتداده بنفسه حتى يبلغ الغرورء وبين سلطان الإله وتفوقه 
Je‏ غرور الإنسان. p‏ 

فإذا تبيّنت الحقيقة وعرف أوديب أن سعادته لم تكن إلا غرورًاء Gly‏ انتصاره على 
أبي الهول لم Y oS‏ سَرَابا وأنَّ مُه الذي and]‏ ونعم به لم يكن إلا امتحانًا؛ إذا عرف 
أوديب هذا کله» ورأى امرأته وأمه قد قَتَلَتْ نَفسَهاء ورأى نفسه قد فقأ عينيه بيديه. ظن 
الكاهن تيرسياس aly! ¿| Tirésias‏ قد انتصر على غرور الإنسان» Sly‏ أ 
رشده» Sei,‏ لسُلطان ن الدين 

tas all sis 
بل هو لم يفقأ عينيه إلا تحدّيًا لنفسه وللناس وللألم» ومُحاولة لبناء‎ ball SS وإنما‎ 
الهول‎ LI جديدٍ من طراز آخر معنوي غير هذا المجد الزائل الذي كسبه حين قهر‎ sos 
a Ba 

وهو حين ينفي نفسه من الأرض لا يُفارق المدينة مُنهزمًا ولا مَخْذُولاه وإنما يفارقها 
يائسًا. لم يقهر اليأس نفسه RSG Lily‏ فوق الاس وفوق أعراض الحياةء وهو ينصرف 
ساخرًا من الشعب الذي أحبه؛ ثم كَرِهَه كُمَّ أَخَدَ يتملّقه حين عرف Gf‏ 2855 الآلهة Ls‏ 
لتحم ور ll dla an a la‏ بو le bas epi US ll‏ 
من ابنيه اللذين لا يفكران في الحياة إلا على أنها وسيلة إلى المتاع» وينصرف ساخرًا من 
اللي ol ater asl‏ ا كد TOS A‏ 
يندم عليه. 


وديب قد ثاب إلى 


yy 
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هذه هي القصة التي وضعها أندريه جيدء وهي كما ترى قريبة ls‏ من القصة 
اليونانية في موضوعها وفي ا بعيدة Me‏ من القصة في صورتها من ناحيةء Sly‏ 
احتفظت بالجوقة» وفي إتقانها للتفكيرء وتجنبها للتكلف الشعري الغنائي الذي قد يروق 
ige see pl es dos‏ 

ولست أدري أَمَخْطن آنا آم al‏ ولكني أعتقد أن ¡caia ojo‏ قصة gi gue‏ 
وقضة sue dy ail‏ هما وحدهما اللكان تشهدان بان Bde‏ أوديب HUE‏ حقا بان تكون 
EEE‏ للتفكير الذي يغذو العقلء والفن الذي يغذو القلب» Shy‏ تَكُون من أجل ذلك 
¿LÍN Sly dá ÓN ¿Sá dats‏ على a‏ الغُصور واختلاف الأجيال. 

وقد يكون مما SEB‏ به قصة أندريه جيد من القصص الأخرى التي حاولت تجديد 
القصة اليونانية أنها لم تقف تقفْ عند قصة أوديب ملگاء ولكنها cll‏ من قريب جدًا بالقصة 
الثانية 0 وضعها سوفوكل» وهي قصة أوديب في كولونا. 

lila‏ بهذه a a a Bi‏ يُشْبهه في Jas‏ الإيجاز 

ai ais‏ بحيث يَسْتَطِيعٌ قارئ هذه القصة أن يستوعب أمر أوديب كله في غير 
مشقة ولا جهد. 

فقصة أوديب مَلگا تنتهي حين تموت جوكاستء ويعاقب أوديب نفسه» ويُعلن أنه 
سيهاجر من وطنه. وقد رضي كريون عن هذه الهجرةء ¿ly‏ بها الشعب» وسكت عنها 
ابنا أوديب الطامعان في الملك اللذان اتفقا قبل أن يمتحن أبوهما على أنْ يكون الملك دولة 
بينهماء وأزمعت أنتيجون أن تصحب أباها في منفاه» ES‏ إسمين أن تلحق بهما بعد 
قليل. 


00 


ولكن الكاهن يُعلن فجأة Sf‏ الآلهة قد أوحوا إليه adil‏ يصلون البركة بشخص أوديب 
ويكتبونها للأرض التي يُدفن فيها بعد igo‏ وإذا كل شيء يتغير إلا رأي 5 فكريون 
يطلب إليه البقاء belle BEL‏ مُترضيًاء ولكن a]‏ 
يسخر من إلحاح كريون» وتملق الشعب» Ly‏ الكاهن» ويمضي إلى lide‏ ساخرًا من 
دولك كمركا 

By‏ هذا الحوار القصير اليسير bogs‏ أندريه جيد خير ما في القصة اليونانية الثانية 
بحيث يخرج القارئ من قصة أندريه sue‏ وقد عرف من أمر أوديب كل شيء: عرف بدء 
القصة وخاتمتهاء وعرف So‏ الآلهة وغرور أوديب» وعرف المحنة والمقاومة» ثم عرف 
gis‏ الآلية وانتضان Plas‏ 


vé 


alas,‏ أَنَّ نَّ أندريه جيد قد فكّر في قصة أوديب قبل أن يُحاول إنشاءها بوقث طويل؛ فهو 
Den‏ ويلفته إليها بنوع خاص Ll‏ 
مهما FRE‏ فيها a LN‏ وخوارق العادات ومُخالفة المألوف من قوانين الطبيعة تنتهي 
دائمًا إلى شيءٍ من المنطق يردها إلى العقلء وإلى ما يحمل العقل على التروية والتفكير فيما 
alados us oe‏ 

NANA Ea LALA all انها‎ Baa ذلك‎ A a of 

TA A AA WERBEN 
مع قصة «أوديب»؛‎ geo نراه يُنشئ قصته الثانية التي‎ Alla وهاجر إلى أفريقية‎ 
مُنڈ‎ gs يُفَكّر في‎ SIs SL وهي قصة «ثيسيوس». وهو يُنبئنا في إهداء هذه القصّة‎ 
طويل.‎ dy) 

والواقة أنه subas SE SE‏ في مقاله الذي My ist al! E581‏ 
VA di Sh‏ فهو SH Jal‏ في هذه القصة الثانية قبل أن يَكتُبها بأكش من غشرين 


«Gus 
عند‎ as الأثيني لا يَسُتقيم عند أندريه جيد كما أنه لا‎ JS والتفكير في هذا‎ 
ad is cody) وكوك وى افيف‎ 
والجوار عند‎ E إلى تيكا والتمَاسه‎ SER الثانية من قصتيْ سوفوكل بالتجاء البطل‎ 

الملك الأثينى؛ فقد كان الشاعرٌ اليونانى إذن يقرن أحد البَطلين إلى صاحبه. 

وكذلك al ua‏ كين فسترى في آخر قصة ثيسيوس Case‏ بين البطلين حين 
التقيا يدور كله حول مصيرهما. والواقع أنَّ هذين المصيرين يختلفا ن Ll‏ الاختلاف, ولكن 
كلا Lage‏ يدعو على ذلك إلى التفكير في الآخر؛ فقد أتيح القوز للبطل الأثيني منذ نشأته 
الأولى» وأتيح له على نحو Jain‏ حتى Gils‏ حياته كلها فورًا لم يعرف فيها الشقاء إلا 
قلياء على حين بدأت حياة أوديب شقية مملوءة call‏ ولم يكن ما gull‏ له من السعادة 
إلا غرورًا. 

على أنَّ آخرة الرجلين تختلف Gal‏ الاختلاف: فأمًا أعظمهما las‏ من الشقاء وهو 
وديب» فقد مات Ll‏ عن نفسه وعن الآلهة LER‏ إل هذه PERM‏ التي أنزلت على 
o seele‏ اک و Bel sl‏ 


j 
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طريدًاء نفته Kill‏ عن وطنه» ولم يجد عند الملك الذي استجار به Jo‏ ما وجد عنده 
pag AIG ss)‏ هه ا sig‏ الوق 

فلا عُرَابَةٌ إذن في أن 88 أندريه جيد LS‏ فكّر سوفوكل في الرجلين معًا. ولا غرابة 
إذن في أن نجمع ترجمة القصتين في سفر واحدء وإن لم يفعل ذلك أندريه جيد؛ لأنه قد 
أنفق أكثر من عشر سنين بين إنشائه لهاتين القصتين. 

على أني حين تحدثث إليه في الجمع بينهما في سفر daly‏ رضي عن ذلك YS‏ الرضا. 
وقد عرفث Ge‏ في باريس SS‏ على مُتزجمه الأمريكي ¿es Sl‏ نفس هذا الصنيع؛ 
القن a‏ عن کر واک cay‏ موقي واحد أمام be MENS‏ ومع :ذلك 
فبين القصتين اختلاف عظيم في الصورة الفنية؛ إحداهما تمثيلية كُتبت للمسرح» على حين 
أن ass‏ نوع من المذكرات يقص فيها البطل الأثيني علينا حياته التي ملأتها المغامرة 
ف ll‏ من الدغابة الخلوة أَحَيَانًا والجد Ghat zu‏ أخرى: 

ولا Eas GAS Fi Saal i515 olds‏ عن كا ناويد بجي is‏ 
موفورًا مُستكملًا شخصيته كأحسن ما يستكمل الكاتب شخصيته. كان في الستين من 
عمره» أو لم يكن قد جاوز الستين إلا LEE‏ كان سعيدًا بين أهله وأصدقائه, Lal,‏ عن 
نفسه» وراضيًا حتى عن Se‏ الناس به وكيدهم له وانتقاض بعضهم «dale‏ 

أما القصة الثانية فقد كتبها بعد أنْ 5 ll‏ بعد أنْ فَقَدَ 4555 وكثيرًا من 
أصدقائهء وبعد أن خضع لألوان من cil LES‏ وبعد أن ذاق وطنه الهزيمةء وذاقها 
هو أشد ما يكون ذوقها Gate 14, Bylo‏ عن وطنه لا يعرف de‏ يعود all‏ بل لا 
يعرف أَيُتاح له أن يعود إليه. فهو Sali’‏ مُعَانِدٌ Sie‏ للأحداث والخطوب حين يكتب 
قصة «أوديب»» وهو هادئ مُطمئن حزين باسم مع ذلك للأحداث والخطوب ساخر منهاء 
Sade‏ بنفسه» واثق بوطنهء ذائق حلاوة الصداقة حين يكتب قصة «ثيسيوس». 

ولذلك ترى أوديب يفرض duds‏ على الأيام ويتحدى الآلهة ويُعاند القضاءء ويخرج 
من المحنة ظافرًا يريد أن ينسى الماضيء EN‏ إلا في المستقبل» ig‏ ثيسيوس قانعًا 
راضيًا مُطمئنًا لا LE‏ إلا في الماضي يستحضر منه اليسير والخطير, Sods‏ اللذة في 
Saat (peau Le laa‏ يه Gall‏ أو إلى UAL cds‏ مهذا الحديف قبل أن 
نستمتع به نحن. لا SE‏ في المستقبل» ولا يريد أن يفكر فيه؛ فهو لا ينتظر مُستقبلًا؛ EM‏ 
حياته قد أشرفت على غايتها. وأنت dad‏ هذا الحزن المطمتن في الأسطر الأولى من القصة 
حين يُنبتك Gh‏ كان يُرِيد أنْ Wa‏ حياته ليجد فيها ابنه موعظةٌ Eyes‏ وَعْليمًا. ولكنَّ 


YA 


do tiie 


ابنه قد مات» وهو يقص حياته مع ذلك؛ لمن يقصها؟ لنفسه gl‏ ولن شاء أن يقرأها من 

فهو قد تقدمت به السنء وسبقه أكثر أصدقائه وأحبائه إلى الموت؛ فأصبح عشير 
نفسه» لا يَسْتَطِيعُ إن أراد أن يسرّي Gk: UI Late‏ عليها ما SS‏ له في ds ¿lio‏ 
ds‏ قصير حياته الطويلةء ويجدد SUL‏ ما اختلف على نفسه من لذة cally‏ ومن أمن 
وخوف» ومن Lal‏ ويأس. 

وهو ينتهي آخر الأمر بالموازنة بين حياته Bling‏ صديقه أوديب» فيرى بعد التفكير 
dal cas dales quel ss as Be ge‏ 
الحياة والنفور منها والفزع إلى هذا العالم الداخلي يجد فيه الأمن والرضاء على حين لقي 
هو الحياة LS‏ عرضت على الأحياء» ولعب بالأوراق التى أتاح القضاء للناس 51 يلعبوا 
بها. 2 

يئس أوديب من الناسء واستيقن آخر الأمر أنه لن يجد عندهم خيرًا ولن يقدَّم إليهم 
ds‏ ووثق هو بالناس واستيقن آخر الأمر GI‏ الحياة النافعة القيمة هي التي لا تنتهي 
إلى الجدب» وإنما تنتهي وقد تركت من FLAN Ags KET LESS‏ الناس بها وذكرهم لها 
وثناؤهم على صاحيها. 

وقد امتازت هذه القصة Los‏ سترى فيها من هذه الدعابة الحلوة والسخرية الهادئة؛ 
فالبطل الأثيني يعرف الناس LS‏ ينبغي أن يُعْرَفوا: يعرف pi‏ ويعرف ضعفهم, 
ويعرف أن هذه القوة كثيرًا ما تقوم على الضعف نفسه. 

قيل له: إنه ابن alll‏ وتحدَّث GON‏ بأنه ابن إله البحرء فهو يعتز بهذين التَسَيَين: 
يعتز بنسبه إلى أبيه ليملك أثيناء ويعتز بنسبه إلى الآلهة ليملك قلوب الناس ويسحر 
عقولهم. وهو Lad‏ بينه وبين نفسه يكادٌ يقطع Gl‏ ليس ابن هذا ولا ذاك» Sly‏ أباه غير 
معروف؛ فقد 53 بلوتارك EL‏ كثيرًا من هؤلاء الأبطال كانوا يُولدون لغير Gl‏ مَعروفٍ 
فينتسبون إلى الآلهة» ولا ينكر الناس من تَسَبِهم Gad‏ لحسن بلائهم Uy‏ يحققون من 

وَيُُحَدَّثنا ثيسيوس Gh‏ قتل رجلا كان يظن به السوء وقطع الطريقء ثم تبيّن بعد 
ذلك أنه كان رجلا خيرًا ELS‏ للناس» فكاد يندم على قتله. Gall Sl;‏ حين عرف أنه 


vv 


أوديب وثيسيوس 


هو als‏ لم sats‏ اق أن 35 al‏ كان ASSL AS‏ وكذلك تعن aga‏ لوكا Gash‏ 
إلى التماس المعاذير لهم حين يخطئون. 

وما أكثر ما نرى في هذه القصة أخلاق أندريه جيد نفسه» yal‏ شيء إلى ثيسيوس 
أن يقيد نفسه بما يمنعه من العمل ومن التقدم إلى أمام؛ فهو يح Sy‏ بيشرط ألا 
يمسكه الحبٌّ عند خليلة بعينهاء وهو jala‏ ولكن بشرط آلا a5‏ تَقفه الصداقة عن أنْ 
gas‏ لما يُريدء وهو من أجل ذلك يتخلّص من أريان Ariane‏ بعد أن نجته من اللابيرانت 
Labyrinthe‏ ويؤثر عليها أختهاء كما أنه لا يحفل بمشورة صديقه بيريتوس Piritho‏ ولا 
يقف عند ul‏ وإنما يمضي لما أراد غير حافلٍ بفقدان الصديق الذي أوشك أن يعوقه Las‏ 
یری فيه rs‏ 

كل شيء في هذه القصة يصوّر 052 الملك على ]5 GA‏ نفسه ويعتمد عليهاء ولا 
يعتمد إلا عليهاء ينفع الناس ولكن لا يعنيه أن يرضى الناس die‏ أو يسخطواء بل هو لا 
يكره ه أن ينفعهم على رغمهم. 

وإذا كانت قصة أوديب za‏ الشّخصية القوية المجاهدة المعاندة التي لا تومن zen‏ 
كما تؤ من بالحرية؛ ولا تَحْرصٌ على شيءٍ كما تحرص على الحرية؛ ولا تعرف الهزيمةء ولا 
تذعن للخطوب» فقصة ثيسيوس تصور الشخصية القوية التي جاهدت وعاندت وانتصرت 
على الأحذاث والخطوب حتى إذا يلغت SKS daga y‏ إل وراء بعد أن لم قكن تقطن 
إلا إلى أمام» فرضيث عَنْ تفسهاء وحمدت بلاءهاء وانتظرت الموت Gl‏ مطمثنة. 

its las dusky ade ¿all‏ مات اوذفن 
راضيّاء oles‏ ثيسيوس راضيًا LAI‏ ولكن أحدهما وجد الرّضا في العالم الداخلي الفلسفيء 
على حين وجد الآخر هذا الرضا في العالم الخارجي الإنساني. وما أعظم الفرق بين LE,‏ 
N‏ ركنا RR re anaes‏ 


آثرت في هذا الكتاب إيراد الأسماء اليُونانية كما Ledo‏ ويَرْيسمُها الفرنسيون. ويرى القارئ في 
آخر الكتاب U Gaus‏ قد يحتاج إلى تبيين من هذه الأسماء. 


YA 


الفصل الأول 


لقد All gle‏ بالمعجزات» ¿Sy‏ لا أشد Glee!‏ من الإنسان. 


سوفوكل من حديث الجوقة في قصة أنتيجون 


¿Gual‏ ها أنا ذا أحضر وقد استجمعث شخصيتي كاملة في هذه اللحظة من لحظات 
الزمان ZEN Pe‏ شيء بشخص يظهر على مقدمة E pull‏ قائلًا: 

نادمه كن توت rd Oe eames ae‏ 
السعادة. لقد كنت لقيطًا لا 3525 له «el‏ ولا يحمل ما يثبت شخصيته. وأنا الآن أسعد 
الناس SL‏ لست مدينًا بشيء لإنسان Se:‏ وإنما أخذتها قسرّاء وأنا 

من أجل ذلك عرضة للغرورء وقد أردتٌ أن أتجنيه تجنبه» فسألت نفسي: ألم يكن في أمري أثر 
للقضاة والقدر؟ أعمد بهذا السوال إلى أن أعضم :تقد .من ذوان الكتزياء هذا الذي رل له 
أقدام كثير من أبعد القادة gue‏ وأعظمهم lol‏ 

Ip ala...‏ يا أوديب! لا تُغامر بنفسك في كلام طويل ding‏ ألا Susi‏ الخروج 

ake‏ فلي le ped‏ قويه آن فقول وا تشع ف alista‏ هذا de pajas gill pall‏ أن 
تتقيه في حياتك٬‏ كل شيءِ يسيرٌء وکل شيءِ SL‏ في إِبّانه؛ فَكُنْ يَسِيرًا وکن صاتبًا كالسهم. 
امض إلى غايتك في غير عوج ولا التواء .. 

Bern et | نعم!‎ AEST إل ما كنت أقول‎ ir Nag 
لي من تفوق» فمن‎ E إليهم فضل ما‎ SB GI ذلك رغبتي في التواضع والاعتدال» وفي‎ 


أوديب وثيسيوس 


8 


og 1 9 5 5 3‏ عه ase sob‏ 
العسير الا يتعرض مثلي للغرور والكبرياء. وسبيلي إلى القصدٍ أن ازعم أن فوقي قوة 
مُقدّسة أخضع لها Wal,‏ أو LOIS‏ 

ومن ذا الذي لا يُذعن Whales‏ لقوة مُقدسة ترقى به إلى حيث بلغت! إن Ql‏ يقودك 
يا أوديب» وليس في الأرض اثنان يُشبهانك. بذلك أحدّث نفسي في أيام الآحاد والأعيادء Lita‏ 
في سائر الأيام فإني لا أجد الوقت للتفكير فيه. وما أَنَا وهذا كله؟ إني لسيئ التفكيرء نتن 
4 حسن المنطق من خصائصي» وإنما أنا أصدر دائمًا عن ¿gil‏ 

من الناس من يسأل نفسه في كل فرصة» By‏ كل موطن تزدحم فيه العربات: Saab‏ 
أن أتاخر؟ EA‏ إل آمام؟ packs GIL‏ :فى She‏ كان إلها pads‏ إلى 
ما أريد. 


(الجوقة في مقدمة المسرح وقد انقسمت قسمين؛ أحدهما عن يمين» والآخر عن 
شمال.) 


الجوقة (يقسميها): 3 نحن الجوقةء التي كُلّفت في هذا المكان أ sue pañal ily di‏ 
مُمكن من الناس» نعلن دهشنا وحزننا أمام هذه الشخصية الممعنة في إيمانها بنفسها. 
فهذا الشعور الذي يظهره أوديب لا يقبل من غيره إلا إذا ألقي من دونه جحاب. 

وليس من شك في أنَّ من الخير للإنسان أن يترضَّى الآلهة. ولكنَّ أقوم السبل إلى ذلك 
أن ينحاز إلى رال الدين وإن أوديب ud‏ إذا SEE‏ تيرسياس؛ فهو الذي يمسك 
إرادة الآلهة. إن أوديب ليظهر العناية بناء وهو يوشك أن يُْضب الآلهة عليناء ولعله أن 
يكون مصدر هذه الآلام التي تبهظنا الآن (في صوت خافتة) سنشتري pale,‏ ببعض 
الضحايا التي لا يرتفع ثمنهاء وببعض الصلوات التي يحسن توجيههاء وسنباعد ما بيننا 
وبين ملكنا فنحوّل إليه وحده العقاب على هذه الكبرياء التي تستوجب العقاب. 

جوقة اليمين (إلى أوديب): لا يشك أحد في أنك yaw‏ وإن ¢ كنت تسرف في إعلان 
هذه Salat!‏ ولكننا نحن لسنا سعداء نحن شعبك. u el‏ تهرك ااه 
وددنا لو 433 هذا عليك» ولكن هذه القصة لن تأخذ طريقها إلا إذا حدَّثناك Lis‏ مروّع. 
Gael SI‏ كما واه حكني أن مني eal‏ ك ما زان tad al‏ 
وقد عوفيت منه أسرتك إلى الآن» ولكن من الملائم ألا يُغضي الملك les‏ يُصيب أمته من 
الرّزاياء وإن لم يصبه منها طرف. 


YY 


الفصل الأول 


جوقة الشمال: على أننا لا نكاد A‏ في أنَّ بين سَعَادَتكَ وَشَقَائنا Las Als‏ بذلك 
تلفح bala WW‏ رامن ومن of a‏ عرف cagó yA Ale‏ مدا ينذا يولك «solos‏ 
cals‏ قد أرسلت الرجل الكريم كريون صهرك إلى معبد الإله» وسيعود إلينا Loc‏ قليل Las‏ 
ننتظر في لهفة من جواب الوحي. 

أوديب: ها هو ذا مقبلًا! di)‏ كريون) 

أوديب (إلى كريون): وإذن؟ 

كريون: أليس من الخير أن نتحدث منفردين؟ 

أوديب: لماذا؟ إنك تعلم أني أزدري الرّياء والخواطر المستورة» فستقول إذن كل شيء 
JS abi‏ الناس. إلى ذلك أدعوكء بل بذلك آمرك. من حق الشعب alas Gi‏ كما el‏ أنا كل 
ما من شأنه أن يدفع dic‏ الضر. على هذا النحو وحده يستطيع أن يعينني على دفع البلاء 
ماذا قال الوحي؟ 

كريون: بالضبط هو ما SLT Gas‏ وهو 51 في المملكة ri‏ قد شمله الفساد. 

ps yal ae Seal‏ القت كا يميا أن cei‏ إل هذا كاف ل 
جوكاست وأبناؤنا الأربعة. 

كريون: اسمع J‏ إني أحمد لك دعاء جوكا ست؛ فأنت تعلم Sl‏ شعور الأسرة شديد 
السلطان على نفسيء O E‏ أما الفتية 
فيخي Y‏ آنهم أصغر سنا من أن ب يشاركوا في هذا الحديث. 

أوديب: ليست أنتيجون طفلة. UT‏ إتيوكل وبولينيس فهما كما كنت في سنهماء ليسا 
غبيين وفيهما جراءة وإقدام» فمن الخير أن ندعوهماء Gly‏ نشغلهما ببعض الهم. Lal‏ 
إسمين فلن تفهم شينًا. 


(تدخل جوكاست وأبناء أوديب الأريعة.) 


0 


أوديب (إلى جوكاست): MATS‏ كانم من بيتو.' وقد أردت أن تكونوا جميعًا حولي؛ 
لتَمْمّع جواب الآله. ald‏ يا كريون» S505‏ الآن: ماذا قال الوحى؟ 


| هو الاسم القديم لدلف» أخذ من اسم الثعبان بيتون الذي قتله أبولون قريبًا من المكان الذي a‏ فيه 


معبده. 


yy 


أوديب وثيسيوس 


كريون: قال: إن الإله لن يحول غضبه عن LS‏ حتى يثأر للايوس. 

أوديب: يثأر له من ماذا؟ 

كريون: SI plat af‏ .الذي تخلفه في رين culo ET‏ وهل اعرش sho di‏ 
مقتول؟ 

N‏ أعلم ذلكء ولكن ألم يُعاقب المجرم؟ 

كريون: لم تستطع الشرطة أن تأخذه» بل Gas‏ أن نعترف Gl‏ البحث die‏ لم 

أوديب (إلى جوكاست): لم تنبثيني 

جوكاست: لقد كنت تقاطعني يا صديقي كلما Ay‏ أن أتحدّث cla]‏ وكنتَ 
ee eee ee‏ 


E" 


. كل شيء يتجدد‎ clase 
كريون: وكانت كامة العدل إذا نطق بها فمك تؤدي معنى العفو.‎ 
.. أوديب: لو كنت أعرف الخنزير الذي‎ 
جوكاست: هوّن عليك يا صديقي! هذا تاريخ قديم. لا عد إلى ما مضى.‎ 
لسو لان‎ gal لن أهوّن على نفسيء ل نا أن ن أعلم من ذلك.‎ VS أوديب:‎ 
يكون: وأقسم إنه لن يفوتنيء كم مضى على‎ Lobe أنهي حتى أظفر بالمجرم. سألتمسه‎ 
ذلك من وقت؟‎ 
منذ ستة أشهر حين خلفت لايوس» وقد مضى على ذلك عشرون‎ LS جوكاست: كنت‎ 
ile 
.. أوديب: عشرون عامًا في حياة سعيدة‎ 
تيرسياس: ... وهي أمام الإله كيوم واحد.‎ 


(وقد دخل تيرسياس مع أنتيجون وإسمين دون أن يلحظ. وهو ضرير قد اتخذ 

لياس الكهنة.) 

أوديب: يا للآلهة! إن هذا الرجل لثقيل! يُقحم نفسه داتمًا في أمور الناس» من lb‏ 
إليك الحضور؟ 


Ye 


الفصل الأول 


جوكاست إإلى أوديب) :يا صديقي لا ينبغي أن تتحدث على هذا النحو أمام الصغار؛ 
فمن الخطأ أن ننقص من سُلطان gh ile‏ الدع BERGER RER‏ 
أن يُرافقهم LS‏ (ملتفتة إلى تيرسياس) كنت تقول .. 

تبرسياس: لا أريد أن أسوء الملك. 

أوديب: لا يسوءني ما يقال» بمقدار ما يسوءني ما تضمره النفوس ولا تقوله 
الألسنة؛ تكلم. 

تبرسياس: سنتحدث منفردين يا أوديب عن سعادتك . ما ls‏ أما 
الآن فالأمر يعني شقاء الشعب. . أي أوديب إن لعب le‏ ولا يمكن للملك أن جيل هذا 


للم إن الإله يُنشئ Bas Abe‏ بين السعادة التي تُتاح لقليل من الناس والشّقاء الذي 
يُفرض على أكثرهم. إن اسم الإله يتردد كثيرًا على لسانك يا أوديب» وما ينبغى أن ألومك 
في Las] y cell‏ ألومك في أنك تتخذ من الإله 133% لعملك لا قاضيًا لك وف أنك لا تضطرب 
أمامه خوقا. 

أوديب: لم أكن قط ما يسميه الناس Ga‏ 

تبرسياس: كلما عظمت شجاعة الإنسان أمام الناس اشتد رضا الإله حين يراه 
خاتفا أمامه مضطريًا من الخوف. 

أوديب: لو أني اضطربت أمام أبي الهول لما استطعٹ أن aut‏ ولا أنْ أصير ملگا. 

الجوقتان: أي أوديب» أي أوديب! glad Gace‏ إنك لتعلم ST‏ أحدًا لا يستطيع أن 
يستأثر بالكلمة الأخيرة دون تيرسياسء وإن كان ملگا. 

الجوقة الأولى: لقد قهرت LI‏ الهول» ولكن تذكر أك أبيت Lad‏ بعد ذلك أن تحفل 
بزجر الطير. 

الجوقة الثانية: Uy‏ كانت هذه 335 نومكء فقد دفعتنا إلى الإثم Ge‏ أذنت لنا في 
صيدهاء على الرّغم من تَحْرِيم تيرسياس لهذا الصيد. 

الجوقتان: لقد كنا نتخذ من الطير طعامًا شهيًاء ولكننا لم نلبث أن GES‏ الخطيكة 
حين رأينا الإله الساخط يسلط الدود على زراعتنا. 

الجوقة الأولى: وإذا كنا قد أخذنا أنفسنا بالصوم في ذلك العام» فإنما أردنا التكفير 


j 


أوديب وثيسيوس 


الجوقة الثانية: ولأننا لم نكن نجد ما نأكل. 

الجوقتان: ولذلك فنحن على إيثارنا طَاعَتَك؛ ننصح لك بالإصغاء إلى ما يقوله 
تيرسياس. 

أوديب (إلى ابنيه): إِنَّ الشعبّ 1% دائمًا تفسير ما يعرض له من الأحداث بالأسرار 
الفامضة على تفسيرها بأسبابها الطبيعيةء ليس إلى تغيير هذا من سبيل (إلى تيرسياس) 
lala‏ امض في حديثك. 

تيرسياس: تستطيع شرطة الملك أن تبحث عن مجرم» ولكنْ إلى أن تجده أرجو 
أن تأخذوا جميعًا أنفسكم بالندم؛ فكلكم خاطئ أمام الإله» ولن نستطيع أن نتصوّر 
إنسانًا قد برئ من الخطايا؛ فليعكف كل Sie‏ على نفسه» وليُحاسب ضميره» وليندم 
على ما قدّمت يداه. By‏ أثناء ذلك سنقدم من الضحايا ما يُهدئ من غضب الإله الذي 
يمتحن المدينة بهذا البلاء. لقد جل عدد الموتى عن الإحصاء» ويستطيع بولينيس الذي 
كان يسايرني LT‏ والذي Gh‏ ما لم أكن أرىء أن sd‏ بذلك. 

بولينيس: أجل يا أبت! لقد رأينا غير sues‏ من القصر áclos‏ من المطعونين قد 
agua‏ البراز والقيء» وهم يتلَوَّوْنَ من all‏ ويُعين بعضهم بعضًا على الموت» وكان الجو 
من حولهم يضطرب بما يبعثون من حشرجة وأنين» ومن زفرات ونظرات .. 

كريون: حسبك! حسبك! ... 


(إسمين يأخذها الإغماء.) 


أوديب: هذه الصبية (gis‏ عليها الآن. 

إتيوكل (إلى بولينيس): ما كان لك أن تقصّ هذا كله أمام أختك. 

أوديب (إلى جوكاست): أرجو أن تخرجي هؤلاء a‏ (يخرجون ومعهم 
تيرسياس) لينصرف الشعب فإني أريد أن أخلو للتفكير. 

(يبقى أوديب ومعه كريون.) 


كريون: متناقض كغيرك من Guill‏ يُرسلون أنفسهم على سجاياها. ما نفع هذا 
القسم الذي أقسمته آنفا؟ 


ri 


الفصل الأول 


أوديب: أي قسم؟ 

كريون: أترى؟ لقد أنسيته! ولكن الشعبء ولكن أبناءك لن ينسوه» وما زال تيرسياس 
قادرًا على أن يذكّرك به. لقد أقسمت لتثأرن للملك. 

أوديب: هذا حق. لماذا لم يُحاكم المجرم؟ 

كريون: لقد طويت القضية. 

أوديب: من الذي طواها؟ 

كريون: أنا الذي طواها Yel‏ حين كنت وصيًا على العرش. فقد Suh,‏ من الخطأ Ol‏ 
ألفت إليها الشعبء وأنْ ألقي في روعه أن املك يمكن أن يقتل كغيره من الناس. 

أوديب: las‏ ولكنه ales‏ ذلك الآن. 

كريون: ولم ترد جوكاست أن يجري التحقيق؛ لأنها رأت في كثير من الحكمة أن 
أول عهدك بالملك لا ينبغي أن يشيع فيه الظلام. 

أوديب: لقد حرصت جوكاست دائمًا على أن تحوط سعادتي. إنها كاملةء جوكاست» 
ly clad Da sar‏ لأحب cual ge‏ كب اليدؤة 
Lis a ile‏ قل لي: أكانت Gad‏ زوجها الأول؟ 

كريون: أقل مما تحبك من غير شك. 

أوديب: قل لي أيضًا: ... ألم يولد لهما الولد؟ 

كريون: هذه قصة أخرى. لست أدري أمن حقي أن أقصها عليك ... 

أوديب: لم يكن من حقك أن تشير إليها RE‏ وقد فعلثء أما OM‏ فأريد أن أعلم. 

كريون: إذن فهاك القصة: لم يكونا يُريدان الولد؛ لأَنَّ الوحي ... 

أوديب: الوحي LA‏ ...؟ 

كريون: ... تنبأ GL‏ لايوس سيموثُ مقتولًا بيد ابنه» ولكن في ليلة من ليالي الحب 
الذي لا حذر فيه ... 

dal‏ لقد فهمت عنك. وماذا كان من أمر هذا الطفل الذي أنتجه الهيام؟ 

كريون: كان LE‏ لم يكد یولد حتى دُفع إلى راع GK‏ هذه المهمة الحزينة؛ مهمّة 
إلقائه على الجبل حيث التهمته الوحوش الضارية. 


vv 


أوديب وثيسيوس 


أوديب: ألا يزال هذا الراعى حيًا؟ 

كريون: إنك لتسرف عل في السؤال. أتريد نصيحتي؟ لا شق نفسك بهذاء وعش 
سعيدًا. 

ce‏ : مع هذه الشوكة ي ودي ي nal‏ ألا يتاح لي النوم منذ الآن. على أنك قد 

a ene eS 
GLai كما نشتهي. لقد‎ 41555 Sly الحاكمين. ينبغى أن نتخذ منه وَسيلة لتقوية السلطان»‎ 
بيد ابنه؛ فقد هلك هذا الاين» ولم يمنع ذلك من قتل لايوس.‎ di بأن لايوس سيموث‎ 
إلى عرشه؛ فلا تشق نفسك بموته. ولا تكلّفها العناء‎ SS UI لك‎ asl ولو قد عاش لما‎ 
لك‎ Ea ذلك من أجلكء لقد‎ Jas لتعلم كيف مات. إِنْ كان بعض الناس قد قتله؛ فإنما‎ 
إليه.‎ cu وإنما يجب عليك أن‎ LS فما ينبغي لك أنْ‎ 5 

أوديب: ولكن ما عسى أن يقول تيرسياس. 

كريون: أتخافه؟ 

أوديب: لا أكاد أخافه» ولكن الشعب يسمع له» Leddy‏ أثار صوته في نفسي بعض 
الاضطراب. نعم! جرس صوته كأنه يخرج من الجحيم» ها هو ذا Yale‏ من جديد. إنه 
ليسعى دون أن يُسمع خطوه. ماذا ترید يا تيرسياس؟ 


(دخل تيرسياس) 


و 


تيرسياس: أي أوديبء إن الملكة تريد أن تتحدث إليك. إنها تنتظرك في القصر. 
(أوديب يبتعد. تيرسياس إلى كريون) NÓ‏ أخلو إليك. لقد سمعتٌ JS‏ ما قلتما. 

كريون: أكنت تتسمّع؟ 

تيرسياس: لست في حاجة إلى أن أتسمع لأسمع. إني أعرف ما يجول في النفس قبل 
أن أسمع صوت المتكلم. أي كريون؛ ليس من الخير أن GS‏ أوديب. 

كريون: ماذا تريد أن تقول؟ 

تيرسياس: أريد أن اقول | ر Gly‏ نفسه كالإناء المطبق لا سبيلَ 
إلى أن يبلغها الخوفء Ely‏ سُلطاني كله me Las]‏ من خوف من الإله. إن هذه السعادة 
المطمئنة AST‏ )5 عليك أن تحدث فيها ‚Es‏ 


الفصل الأول 


كريون: لماذا؟ 

تبرسياس: من هذا الصدع يصل الإله إلى قلبه. إن بولينيس وإتيوكل يفلتان مني. 
Öl‏ شعوري بذلك يَزْدَادُ من يوم إلى يوم. ستنبئك بذلك جوكا ست؛ إنهما يتأثران ¿ أباهماء 
ويريان Sl‏ من الممكن SF‏ يَتَكَرّرا de‏ هذا السّلطان الذي ينبغي أن يُذعن له كل إنسان. 
إني لا أتحدث إليك Ge‏ نفسيء Lay‏ أتحدث إليك عن الإله الذي أمثله» وعن cul gs‏ 
وعن أنتيجون هذه الفتاة التقية» وعن الشعب آخر الأمر. 

عن هذا الشعب المروّع الذي يرى أن ما ab‏ به من الكوارث إنما هو عقاب له على ما 
Zeh)‏ مَلِكُهُ من الإلحاد. ثم كيف تستطيع أنتيجون أن AS‏ وكيف تستطيع جوكاست 
أن تحب 55 يتحول قلبه عن الإله الذي تؤثرانه جميعًا بالإجلال؟! وأنت نفسك يا كريون 
يجب أن تفهم أنَّ مما ينفع الناس جميعًا أن je o‏ الملك لسلطان قوة قاهرة يستطيعون 
أن يفزعوا إليها حتى منه هو. 


(تدخل جوكاست) 


جوكاست: إن أوديب شديد الحزن لما قصصت عليه من ds‏ إن أنتيجون تريد أن 
تخلص للدين. 

كريون: تريد أن تكون كاهنة؟ 

تبرسياس: ليس في ذلك ما يُدهش. إن هذه الفتاة العزيزة تريد أن تقوّم بذلك ما في 
فجور أبيها من عوَج. 

جوكاست: لقد أفضت Y)‏ بهذه النية التي يجب أن تظل dpe‏ والتي لم يظهر عليها 
أخواها بعد. 

كريون: Lol‏ يا للفتاة البائسة! 

تبرسياس: بائسة لماذا؟ ستجد عند UY‏ سعادة أوثق من سعادة أوديب: نعيمًا 
Lauds‏ قوامه الخضوع لا الكبرياء. 

كريون: أقدر كذلك lad Sf‏ الشعب قد E‏ نفسها. 

جوكاست: إنها تلح Ye‏ في أنْ أدعها تُعنى ehh‏ وقد أبيت عليها ذلك؛ لأنه ليس 
من شئون الأميرات. هنالك قالت لي: LA‏ من أجلهم ولأضرع إلى الإله في أمرهم lay‏ 
ضرعت إليه في أمر ... ثم قطع البكاء صوتها فلم ES‏ 


va 


أوديب وثيسيوس 


تبرسياس: في أمر شخص آخر agro Lal‏ مرضًا. 

كريون: أكانت تفكر في أبيها؟ 

تيرسياس: من غير شك. كيف AB‏ أوديب هذا النباً؟ 

جوكاست» مغضبا sas‏ أول AM‏ قم LO‏ يعرف ف هذا ضنح ترسياس. 

تيرسياس: لست إلا أداة الإله. وما دام الإله يتخذني أداةً لإنفاذ أمره فلن يقف عملي 
Sie‏ :هذا j dail‏ 

جوكاست: ما أعظم حظ هذا الرّوج الحبيب Y)‏ من الثبات والفضيلة والشجاعة! 
إن الواجب يفرض علينا يا تيرسياس أن نردَّه إلى طاعة الإله. 

تيرسياس: يجب على كريون أن يعينني. Gas‏ عليه أنْ يزعزع ثقة الملك بنفسه 
ds‏ بذلك لحسن الاستماع لي. 

كريون: سأحاول» ولكني لسث واثقًا بالنجح؛ فإن 
يثقل عليه. 1 

تيرسياس: سيهديك الإله كما يهديني إلى الوسيلة التي تمس بها قلبه. 

كريون: لم 625 الإله كثيرًا بهدايتي قط. 

تيرسياس: إنه لا يحسن العناية إلا بهداية العميان. 

جوكاست: إني أَعْتَمِدُ عليك يا تيرسياس؛ فمن طريقك يأتينا العلم بإرادة الإله 
القدير. j‏ 


j 


وديب لا يلقي السمع إلى من 


الفصل الثاني 


أي أوديب al‏ الذي ولد في غير احتياط وكان السكر a‏ 


أوريبيد: الفنيقيات 
(يتقدم أوديب وكريون وهما يمضيان في حديث LIS‏ قد بدآه.) 


كريون: ... لو لم نكن مُتباينين إلى هذا الحد لما وجد أحد منا هذه المتعة حين يفهم 
عن صاحبه. ls‏ الصهر العزيز لأحب حديثك؛ لأنّك A885‏ لي آفاقًا لم أكن لأهتدي 
إليها وحدي. فلك الابتكار والتجديد, a ET‏ الماضيء Gly‏ من أجل ذلك أحترم 
التقاليد والعادات والقوانين المقررة. ولكن ألا ترى | الخير للدولة أن يمثل هذا كله 
وأني أحقق التوازن المفيد بإزاء عقلك المجددء فأحول بينك وبين الاندفاع» وأهدّئ من 
مُغامراتك الجريئة التي a Ans‏ نظام الجمّاعة إذا لم S855‏ بشيء من القصد 
isan ET‏ السو pian‏ هذا التشبث بالقديم ... 

أوديب )3 شيء من الذهول): هذا ممكن. 

كريون: إن شعور Bll‏ شديد السلطان على نفسي» ge cal,‏ هذه الأسزة» Sal,‏ 
أبنائك يعنيني كأمر أبنائي؛ SS‏ لي في أَنْ at Sol‏ من القلق على uo‏ إسمين؛ فهي 
عضيو ER EHI‏ شد نويه عي 


أوديب وثيسيوس 


أوديب: إن هذا الإغماء لم يطل. 

0 ومع ذلك فيجب أن dad‏ بها فنحملها على شيء من الرياضة ... وكذلك 
جوكاست يخيّل إل أنها Y‏ تستمة ee‏ كرض ورد ارا eae eee‏ 
من شقاء» فمن الحق عليك أن تُحاول تسليتها. 

أوديب: حَسَنء حَسَن! 

كريؤن: وسأحدك عن ابنيك خین اځ Lal‏ شيء من BLS‏ فتيرسياس أستاد soit‏ 
ولكنهما لا يُظهران حسن الاستماع cal‏ قد ورنًا عنك Had‏ من العناد لا أحققه؛ فهما 
ثائران. هل قرأ عليك إتيوكل خواطره التي صوّر فيها بلاء العصر؟ 

ee 

GB dl sehr arbllı 389 يلاع العظر م وان ن آخر هو قلقنا.‎ ES 
إنهما‎ AR, وقوّة‎ VES مُمتاز. إِنَّ هذا الفتى لغريبٌ حقاء ولیس بولينيس أقل منه‎ ¿pue 
يُشْبهَانِكَ من غير شك حين كنت في سنهماء ولعلك ترى نفسك فيهما.‎ 

أوديب: أحيانًا. 

كريون: أنتم من Ash‏ القلقين» ولكنهما على الأقل GL53‏ ما ضربت لهما من مثل. 
UI‏ أَنْتَ ii‏ كنتَ ترى نفسك غريبًا عند بوليب ... أليس هذا هو الذي حَمَّلك على مُغادرة 
قصره؟ ألم تكن تجد LS‏ عنده؟ 

5 كنث dei‏ عنده كل ما أحب» ولكني أكره أن أدلل. Easy‏ أعتقد في ذلك الوقت 
أني ابن بوليب. ثم أقبل إلى القصر ذات يوم alae a‏ ايد 
وكان US‏ واحد يريد أن allas‏ هما يضمن له Sold Lili il‏ نوبتي el‏ لونه وأبى أ 
يُنبئني بأمري أمام الناس. ثم انفرد بي وأنبأني بأنه قد كتب علي أن أقتل أبي. és‏ 
أول الأمر لهذه النبوءة» ولكني رأيته يلح Só‏ فلم أرَ Leb‏ بشيءٍ من الاحتياطء وكان 
أول ذلك أن أصارح بوليب Sly GAL‏ أنبقه AL‏ فرارًا من هذه النبوءة السيئة سأفارقه 
إلى آخر الدهر مهما يكلفني ذلك من مشقةء فقد كنت أحبه. 

هنالك أنبأني ys‏ الطَّمأنينة إلى قَلْبِي Sb‏ لست ابنهء A LS SES Ly‏ 
ars]‏ ن أخاف E‏ تتحقق هذه Segall‏ فيما يتصل به. ولم يستطع SI‏ يب لي عَنْ أبي 
Aus‏ وإنما حدثني el, SL‏ من رُعاته وجدني في الجبلء وقد علقت كالثمرة من إحدى 


You‏ إلى غصْن دان لبعض SIS AN‏ (وهذا هو الذي جعلني أعرج (Held‏ وجدني عاريًا 


¿Y 


الفصل الثاني 


معرّضًا للريح والمطر كما يُطّرّحَ الطفل الذي يُنتجه الحب الآثم؛ والذي يراد التخلص منه؛ 
lay‏ عن غير al‏ عن All‏ 

كريون: طفل aad‏ لا بد أن يكون ذلك قد آذاك. 

أوديب: كلا! لم يُؤذني. als‏ مما يسرني أن أعرف أني لم أولد لرشدة؛ فقد كنت 
أتكلف كثيرًا cigs Ga‏ وليب GS‏ كنت Sa‏ عتقد أني ابنه. وكنت أقول لنفسي أي شيء 
G‏ لم أرثه عن SLI‏ وكنت أسمع لدروس الماضي» وأنتظر من أمس وحده إقرار ما عملت 
وإملاء ما ينبغي أن أعمل. ثم تنقطع الأسبابٌ فَجْأَة وإذا GI‏ قَدْ ans‏ من المجهولء 
فليس لي مَاض» وليس لي نموذج أحتذيه» وليس لي شيءٌ Lely arte Sieh‏ يجب أن SÍ‏ 
كل شيء: أن أبتكر الوطنء وأن أبتكر الأجداد» Gly‏ أخترع كل شيء وأستكشف كل igh‏ 
ليس هناك Gadd‏ يُمكن أن أشبهه إلا أن أكون أنا هذا الشخص. وما الذي يعنيني إذن 
أنْ أكون من أَبْنَاء اليُونَانَء أو من أبناء اللورين؟ كيف تستطيع يا كريون - وأنتَ المثقل 
بقيود الماضي الملائم للتقاليد الموروثة في كل شيء - أن 9385 ما في هذه الحاجة إلى ابتكار 
كل شيء من روعة وجمال؛ إِنَّ جَهْلَ الأبّوين دَعَاء إلى مضاء العزم. 

كريون: : ولکن فيم ترکت بوليب بعد أن ol,‏ إل wid SG Uta‏ كنت تناه alg‏ 
يكن له وارث فكنت خليقًا أنْ تَرْقَى بعده إلى العرش. 

sa)‏ لست أكره Gat‏ كما أكره الاستئثار بما ليس لي فيه حقء ولا أريد أن ن أنتفع 
بشيء إلا ]13 اكتسبته بالعزم اكتسابًاء وكنث أَحِدُ في نفسي فَضَائِلَ SE‏ كانث aly ds‏ 
أكن أطيق لها هذا الخمود. وكنث AST‏ أني بهذه الحياة التي كنت أحياها في قصر بوليب 
al,‏ ناعم «JUN‏ إنما كنت أضيع ما كتب لي من حظ. 

كريون: من الطبيعي أن أرى غير ما ترى؛ فلو SS‏ مجهول النسب لكان من الممكن 
أن ن أتكلّف من الخصال وأطلب من المزايا مثلك ما لم يقدَّر لي من طريق الوراثة. Sls‏ 
أنا ابن ملك وأخو ملك Y‏ أستطيع إلا أن أكون مُحَافظًا. haf bak y dete ost gl‏ 
أن أستمتع بنعمة الك في قصر لايوس» كما bel‏ أنْ dl‏ قصرك بكل مزايا الملك دون 
أن أحمل ثقله أو أتكلّف همومه. 

أوديب: asi!‏ في سلام! Aal‏ في سلام يا كريون؛ لعل من الخير أن يكون أمثالي 
أشخاصًا نادرين. ولكنّي أرى الفتية يقبلون» فلنستمع لهم دون أن يرونا. 


(يتنحى أوديب وكريون» وتدخل أنتيجون ويولينيس.) 


EY 


أوديب وثيسيوس 


بولينيس: لا سبيل إلى التفكير الحر إلا إذا أزلنا هذه الأثناء التي تفرضها العبادة 
على العقل. 

Y yl‏ الاشتشلام للشهوات تفرض عليه G65 Sal sith‏ وتغطفه إلى الشر. 
نعم! لقد اتخذ عقلي هذا الثني الذي odas‏ إلى ألا SE‏ إلا تفكيرًا مُستقيمًا. ومن المحقق 
أن كل olas‏ لشخصي Las]‏ يدفعني إلى .. 
بولينيس: أتِمّي 
أنتيجون: ... يدفعني إلى الإله! 
بولينيس: لماذا لم تتمى حديثك أول الأمر؟ 
أنتيجون: لأني أعلم أنك لا تؤمن بالإله. 
بولينيس: الإله إنما هو في حقيقة الأمر شيء تضعينه عند آخر تفكيرك. أتؤمنين به 
S‏ 


8 


2 


أنتيجون: بكل قلبي وبكل عقلي؛ ولولا DA A‏ إليك Ela‏ بكل نفسيء ولكنك لا 
تؤمن بالنفس أيضًا. 

بولينيس: لعَلَكَ تنتهين إلى أن تحمليني على الإيمان بنفسك ... ولكنَّ هذا الإله الذي 
تذكرينه أيوجد خارج عقلك؟ 

أنتيجون: نعم! ما دام has‏ إليه. 

بولينيس: إنما هو انعكاس بسيط لما في نفسك من الفضائل! 

أنتيجون: بل أنا التي أعكس بعض ما فيه من nd‏ فكل فضيلة Lol‏ تصدر عنه 


بولينيس: أي أنتيجون: اسمعي لي ... ولا يأخذك الخجل من سؤالي. 

أنتيجون: إني أخجل مُقَدَّمّاء ولكن سل مع ذلك. 

بولينيس: أمن pal‏ أن يتزوج المرء أخته؟ 

أنتيجون: نعم» لا شك في ذلك؛ إنه 2555 PL‏ الدّآس وأمام الإله. لِمّ تسألني هذا 
السؤال؟ 

بولينيس: لأني لو استطعت أن أتخذك لي زوجًا لأسلمتك قيادي حتى تبلغيني إلهك 


Jia 


¿f 


الفصل الثاني 


أنتيجون: كيف تقترف الشر وترجو أن تصل به إلى الخير؟! 
بولينيس: الخير والشر ... لا يردّد فمك إلا هاتين الكلمتين. 
أنتيجون: لا تنفتح شفتاي عن كلمة إلا إذا كان مصدرها قلبي. 


(كريون وأوديب قد استخفيا أثناء هذا المنظر وسيظلان مُستخفيين أثناء المناظر 
التالية.) 


كريون (إلى أوديب): كلا إنك لتعلم أني لا أستطيع أن أقبل الزواج بين المحارم. 


ع 
اودیب: صه! 


(يتنحى بولينيس وأنتيجون» ويدخل إتيوكل وإسمين.) 


إسمين: ما أندر لقاءك مُنْفردًا! إنك Ladle‏ في صحبة أخيك؛ كيف تَسْتَطيع أن توافقه 
دائمًا؟ 
تيوكل: أليس طبيعيًا أن يفهم الأخ أخاه أكثر مما يفهمه الأجنبي؟ 

سمين: إن بين أَنْتِيجُون وبيني UES‏ عظيمًا في الوق 55 إننا pic‏ في غير 

gs glas‏ لوكت کن ها حل se‏ حتى انتهى بي الأمر إلى أني 
لا )530 أمامها على الضحك أو اللعب. وأنا أعلم أنها أكبر مني dis‏ ولكني أكاد أعتقد 
أنها لم تكن صبية قط. 

إتيوكل: بولينيس وأنا توءمان قد Leo Luly‏ ونشأنا das‏ فكل شيء بيننا cel fies‏ 
.0 و لج د 

إسمين: لست واثقة Sk,‏ نّ مما GAG‏ أَنْ أجد لي cla pd‏ بل لست واثقةٌ cil‏ لن 
أكرهه إِنْ وجد؛ فهُنَاك أَشْيّاه لا تحسن فيها الشركة. 

إتيوكل: لم نواجه إلى الآن Bad‏ من هذه الأشياء. 

إسمين: لو أن أحدًا LS‏ أحب .. 

إتيوكل: Lilas‏ أن نحب توءمين. 

إسمين: فإذا اتصل الأمر بالملك؟ 


ع 
gra)‏ 


أوديب وثيسيوس 


إتيوكل: لقد اتفقنا على أن نتناوب العرش. 
إسمين: فإن لم تجدا توءمين. 


(يضحكان) 


إتيوكل: سأدعك لأشاوره في ذلك. 
(يخرج إتيوكل وتدخل أنتيجون.) 


أنتيجون: كيف تضحكين والشعب في حداد؟ 

إسمين: إنك أنت لا تضحكين حتى حين يكون كل شيء من حولك سعيدًا. 

أنتيجون: وا WE ped‏ إن في كل مكان من هذه GAN‏ شقاء لا يقاس إليه ما قد 
يوجد من فرح. 

إسمين: Las!‏ الفرح في أعماق نفسيء وإني لأسمع في قلبي غناءً. 

إن البكاء على الأشقياء Y‏ يعفيهم من الشقاءء ولكنك أنت لا تميلين إلا إلى الذين 
يألون. د 50 eet‏ خوك أن mre‏ 

e a 

أنتيجون: سعادة أبى؛ وكلما ازداد حى له اشتد Bod‏ من هذه السعادة التى 
يزعمها لنفسه. إنه يهمل الإله» وليس للإنسان مُعتمّد غير الإله. 

إسمين: إن فرحي شيء مجنح. 


(تخرجان) 


al فرحي‎ 5b الحديث!‎ Satan AS Sal la a! أوديب): أترى‎ 3) ai 
Sls «ds ee “i 


send 


0 03 


لم أكن أعرف كيف أقول. 


ا 


الفصل الثاني 


أوديب: ماذا إذن؟ 
كريون: هو أني لا أرى سعادتك من المتانة بحيث تظن. ولكن لنستمع لابنيك. 


(يدخل إتيوكل ويولينيس.) 


إتيوكل: Gall Bs‏ ما الذي نلتمس في الكتب؟ Las]‏ نلتمس فيها الإذن بما Sy‏ أَنْ 
تَعْمَلء de‏ إِنَّ الذين يَرْعُمون أنهُم y‏ النظام ويحترمون الأشياء المقررةء هؤلاء الذين 
يُسميهم تيرسياس أصحاب التفكير القويم» إنما يلتمسون في الكتب الإذن في أن يضايقوا 
ويظلموا ويخيفوا جيرانهم» إنما يلتمسون أصولًا ونظريات تريح pa Sled‏ وتضع Gall‏ 
إلى جانبهم. 

بولينيس: Led‏ نحن أصحاب التفكير المعوج فإنما نلتمس في الكتب الإذن GAL ob‏ 
من الأمر ما تنكره التقاليد ويأياه Ged‏ الذوق وتحظره القوانين. 

إتيوكل: ويعبارة أخرى: الموافقة على مُخالفة المألوف. 

بولينيس: «aad‏ شيء يشبه هذا. 

إتيوكل: فأنا الآن be‏ أبحث في الكتب عن جمل تبيح لي أن أتخذ إسمين لي ALIS‏ 

كريون (في صوتٍ خافت إلى أوديب): وقح. 

بولينيس: أختك؟ 

إتيوكل: أختنا ... ماذا تنكر من هذا؟ 

بولينيس: إن وجدت هذه الجملة فأظهرني عليها. 

كريون: وقحان. 

أوديب (إلى كريون): انصرف. 


(يخرج كريون) 


إتيوكل: إذا وجدت ماذا؟ 


بولينيس: هذا الإذن. على SI‏ هتاك Gil‏ أقل شمولًاء وهو أن تستغنى عن الإذن. 
إتيوكل: أما هذا الإذن فلم أنتظر أن أظفر به في الكتب ل ... 


¿V 


أوديب وثيسيوس 


بولينيس: لأنتفع به؟ 

إتيوكل: طبعًا! وإذا كنت الآن ألتمس الإذن فإنما ألتمسه لها هي ... 

بولينيس: لإسمين؟ 

إتيوكل: نعم» لإسمين. أما Si)‏ فلست في حاجة إلى إذن. 

[ay ¿jua go‏ مخف lio le Lala!‏ الوه el pall‏ لا«تستطيم أن 603 هذه 
اللطمة. 

إتيوكل: gle‏ 255 أنت غيران! ألم شرك إلى الآن في كل شيء؟! وإذن فقد أخطأت 
حين أفضيتٌ إليك بهذا الحديث. ومع ذلك أَيّها الأحمق فإني لم أقل هذا إلا لأفيظك. 

بولينيس: أقسم لي على أن لا ريبة بينك وبين إسمين. 

إتيوكل: إلى الآن لا ريبة. إني أكظم. 

بولينيس: ما أراك تكظم كما أكظم. 

إتيوكل: لو لم أحدتك لما فكرث في Jia‏ 

بولينيس: أي إني لم أكن أعلم أني أفكر فيه؛ فهُناك أشياء Sa‏ فيها دون أن 

إتيوكل: هذه مادة أحلامنا. 


شيء بالتنين الذي لا نكاد نعرف منه إلا جسمه وذنبه» ما ينسحب منه في الماضي: وحش 
غريبٌ عَامضُ sual‏ أن Sal daly‏ القبيح يساير ضميري وشعوري وحِسّيء يتحسس 
كل شيءَ» ويشم كل شيء» ويرسل في كل مكان رغبة شديدة في الاستطلاع المغري. أما 
سائره فيتبعه كما يستطيع. 

إتيوكل: هذا التنين هو الذي أسميه بلاء العصرء أجد في نفسي أستلته التي لا تنقضي. 
إنه يلتهمني بأسئلته. ۰ الا 

بوليئيس: إتي أفكر في التنين الذي قهره كدموسن. يقال إننا BLES‏ من أستانه. 

إتيوكل: أتصدّق ذلك يا بولينيس؟ Jl‏ أيضًا: إن ابنة كدموس الهالكة حملت في 
أحشاتها yl‏ باكوس. في هذا العصر الذي نعيش فيه» والذي تقدَّمت فيه الحضارةء ومنذ 
قتل أبونا آخر ذرية أبي الهول لا تضطرب الآلهة والكائنات الغريبة في الهواء ولا في 
الريفء وإنما ui § o loas‏ 


¿A 


الفصل الثاني 


بولينئيس: كدموسء' ليكوس»" أمفيون” الذي أهدى إلينا الكتابة SE‏ بها خواطرنا 
... إنَّ الإنسانية لتظهر لي dd‏ السنء وإني لأرى هذا كله بعيد العهد بنا! وإني لأفكر 
في الوقت الذي لم يكن الإنسان فيه قد اهتدى إلى الكلام. 
إتيوكل: إن تيرسياس يعلمنا GI‏ الكلام هبة من الآلهة للناس. 
بولينيس: إن إيماني بالآلهة لأقل من إيماني بالأبطال. 


(يتقدم أوديب نحو ابنيه.) 


أوديب: لقد أحسنتما القول! إني لأعرف فيكما ابنيّ. إني لأسمعكما (لقد TE‏ 
Sa (te‏ لے اتف الما کا ولک al‏ أقول لکا Us‏ كن bes‏ 
ابنيّ احترما أختيكما. J‏ ما يَمَسّنا من قريب ليس بالغنيمة النافعة. إن من أراد أن يعظم 
خليق أن ينظو إل aes‏ كم LASS Y‏ النطى by A‏ 185 أن الإنسانية ما دالت بعيدة 
Me‏ عن غايتها أبعد مما نظن» وبينها وبين هذه الغاية آماد أطول مما بَيْتَهَا وبين عهدها 
الأول الذي لا نكاد نلحظه. 

إتيوكل: الغاية ... ما عسى أن تكون الغاية؟ 

col‏ هن lage tld‏ حون ايفين ANY‏ أرى GAM‏ بعد وقتٍ طويلٍ Nba‏ وقد 
gall Wasa‏ أحرار ينظرون إلى حَضَارَتِنَا كما BS‏ 885 إلى pe‏ القديمة في أول 
عهدها برقيّها البطئ. AK N];‏ قد قهرث yell GI‏ فما ينبغي أن تستريحا. 

هذا التنين الذي SIEH SR‏ عنه يا إتيوكل يُشبه ذلك الوحش الذي كان ينتظرني 
على أبواب ثيبا حيث كان يجب أن أدخل ظافرًا. إن تيرسياس JS‏ علينا بتصوفه وأخلاقه؛ 
لقد تعلمت هذا كله عند بوليب» إن تيرسياس لم يخترع ad‏ وهو لا يستطيع أن يسيغ 
الذين يبحثون ويخترعون. إنه على ما يزعم لنفسه من الاتصال بالآلهة» ومن ale‏ الغيب 


أ منشئ مدينة LS‏ يُقال إنه ابن ملك فينيقي عبر البحر Bal‏ عن أخته التي اختطفها ذوس. فلما 
ول إل هكان soy Lad‏ فا GLA‏ مقط Laas 118,91 3 lia) dy‏ متها رجال ¿gala‏ هم Bis‏ 
المدينة وأصل أقلها: 

* ملك من ملوك الأساطير كان صديقًا لهيرقل. 

* بطل من أبطال اليونان» ولد من صلة بين ذوس وأنتيوب» وأهدى إليه أبولون ربابة من ذهب. وقد 
ملك ثيباء وأقام أسوارها. كان يوقع على ربابته فتتسابق الأحجار إلى أماكنها من هذه الأسوار. 


۹ 


أوديب وثيسيوس 


من طريق الوحيء أو من زجر الطيرء لم يكن هو الذي استطاع أن يحل اللغز! لقد فهمثء 
وحدي GI‏ كلمة Rall‏ التي ينجو بها الإنسان من أبي الهول هي: الإنسان. لم يكن بد من 
بعض الشجاعة SL‏ بهذا alll‏ ولكني Sas‏ قد أعددته قبل أن أسمع اللغز. وقوتي 
Las]‏ جاءت من أني لم أكن أقبل جوايًا غير هذا مهما يكن السؤال الذي يلقى. 

فقل ينيف أن U‏ يا ابن أن OST Ale the sols OK‏ الشباب وَحْضَا Ua‏ يريد أن 
يأخذ عليه الطريق» وهذا الوحش يا ابنيّ يعرض على كل واحدٍ Lisle ju Lio‏ فاعلما 
Ne‏ مهما ue lb JU AES‏ يقير io‏ لسن هات EAN‏ 
لهذه الأسئلة كلهاء وهذا الجواب هو الإنسانء وهذا الإنسان الفرد بالقياس إلى كل daly‏ 


(هنا يدخل تيرسياس.) 


تيرسياس: أي أوديب! هذه هي الكلمة الأخيرة لحكمتك؟ إلى هذا ينتهي علمك؟ 
aa‏ هنا ميدأ ملسن sde Ghd,‏ إل "SAUS‏ 

تبرسياس: والكلمات التالية ما هي؟ 

أوديب: سيبحث عنها ابناي. 

تبرسياس: لن يجداهاء كما أنك لم تجدها. 

أوديب (لنفسه): إنه لأشد Wie‏ من أبي الهول. (إلى ابنيه) les‏ 


(يخرج إتيوكل وبولينيس.) 


تيرسياس: نعم! إنك تطلب إلى ابنيك أن ينصرفا حين لا تجد ما تقول لهماء وحين 
يضطر علمك إلى العجزء لا تستطيع أن تعلمهما إلا الكبرياء. كل علم يأتي من الإنسان لا 
من الإله فهو باطل. ۰ 

أوديب: لقد أعتقدت Gay‏ طويلًا SIS WA Si‏ يهديني الطريق. 

تبرسياس: Qu‏ لم يكن شيئًا آخر غيرك» أنت الذي fl‏ نفسه. 

أوديب: ll‏ أفهمتني أنت أني أستطيع أن أستغني عنه. 


الفصل الثاني 


تيرسياس: عن هذا الإله الدعي تستطيعٌ Y‏ تستغني من غير شك لا عن الإله الحقء 
هذا الذي ly DR‏ يُراقب AL‏ ويتتبع أشد خواطرك GS‏ الإله الذي 
يعرفك خيرًا مما تعرف أنت نفسك. 

أوديب: من أين لك أني لا أعرف نفسي؟ 

تبرسياس: من أنك ترى نفسك سعيدًا. 

أوديب: aly‏ لا أرى نفسي سعيدًا حين أكونه؟ 

تيرسياس: Sl‏ المريض الذي يرى نفسه صحيحًا ليس شديد الشهوة إلى الشفاء. 

ENT‏ أتريدٌ أنْ تقنعني بأنني مريض؟ 

تبرسياس: مرضًا شديدًا؛ لأنه يزيد ele Y BES GÍA‏ أي أوديب: إنك تزعم الإقلات 
و ل as allel ads‏ كرض as‏ 

أوديب: يخيّل إلى مَنْ سمعك E‏ الأعمى منا هو أنا. 

تيرسياس: أي أوديب: إن كانت عينا وجهي مُقفلتينء Lala‏ ذلك لتزداد عينا نفسي 
lua‏ ۰ ۰ 

أوديب: ويعينى نفسك هاتين ماذا ترى؟ 

تبرسياس: ei‏ بؤسك. ولكنْ أجبني مُنذ كم من الوقت تركت عبادة الإله؟ 

Adal‏ منذ تركت السعي إلى معابده. 

تيرسياس: طبعًا إذا لم نؤد فرائض العبادة BEG‏ نفوسنا جذوة الإيمان» ولكن 
لماذا لم تقرب المعابد حين كانت في نفسك Si‏ من إيمان؟ 

GG BN EN‏ لم تكونا نقيتين. 

تيرسياس: أي جريمة دنستهما؟ 

JE)‏ دنستهما جريمة قتل اقترفتّها على طريق الإله الى كنت اريه أن أستشيره» 
وأبي الهول الذي قهرته. 

تيرسياس: من ذا الذي قتلت؟ 

أوديب: رجل مَجُهول E‏ يعترض طريقي بعربته. 

تيرسياس: الطريق التي كانت تَقُودُك إلى الإله؛ 5 الطّريق التي لقيت فيها ST‏ 
الهول Garb‏ أخرىء ولكنك Sas‏ تعلم Gl‏ الإله لا يرجع جوابًا على من دنس يديه. 


ه١‎ 


أوديب وثيسيوس 


أوديب: هذا Ses Ge‏ أجل ذلك عدلت عن استشارة dy)‏ وأخذت الطريق التي 
قهرت فيها أبا الهول. 

تيرسياس: ماذا كنتَ تريد أن تطلب إلى الإله؟ 

¿Gual‏ أن ينبئي ابن من أنا؟ ثم أزمعت فجأة أن أجهل هذا النسب. 

تيرسياس: بعد اقتراف الجريمة! 

أوديب: تعلمت Bd‏ كيف أتخذ من هذا الجهل قوة. 

تبرسياس: قد كنت أظن dale ofl‏ شديد الرغبة دائمًا في أن تعلم كل شيء ... ولكن 
قبل هذا التهاون المتعمد pid...‏ لي يا أوديب ... لماذا كنت شديد الحرص على أنْ تعلم من 
الإله ما كنت تريد أن تسأل عنه؟ 

أوديب: لأن وحيًا Ths‏ بأني Gee‏ ... أي تيرسياس: إنك تثقل علي ولن أجيبك بعد 
١ “Owl‏ 

تيرسياس: لقد تنبا الوحي كذلك للايوس ree EN ener‏ 
أي أوديب al‏ اللقيط! LET‏ الملك الآثم! إن جهلك لماضيك هو الذي يمنحك هذه الثقة. إن 
ea‏ عمياء. meer‏ الإله منك حقك في أن تكون سعيدًا. 


(يخرج تيرسياس) 

أوديب: اغرب. اغرب! GIS‏ السعادة كانت هي الشيء الذي كنث أبتغيه؛ إنما هربث 
منها حين تركت بوليب قوي الساقين مُطلق اليدين. من ذا الذي يستطيع أن يُصور جمال 
الفجر وهو يلقي أشعته على البرناس؛ حين كنت أسعى في الندى نحو الإله ألتمس جوابه. 
Sus‏ لا أملك شيتًا إلا قوتي» ولكني كنت Lhe‏ بما GIS‏ في شخصيتي من استعداد» وكنث 
أجهل نفسي. نعم لقد كان مصيري مُعلقًا بجواب الإله» وكنث أذعن فرحًا لهذا المصير .. 
ولكن هنا hal Vt‏ إلى فهمه» ومن الحق أني لم أفكر فيه كثيرًا إلى الآنء يجب أن يقف 
الإنسان ليفكرء وكنت في ذلك الوقت مدفوعًا إلى العمل ... أمن الحق أني تحولث عن طريق 
الإله؛ Guy GY‏ لم تكونا نقيتين؟ لم أكن أحفل بذلك حينئذ. ويُحْيّل MG)‏ أن جريمتي 
هي التي وجهتني نحو أبي الهول. 


| جبل يوناني قريب من دلف يرمز به إلى الشعر والفن لمكانه من معبد أبولون. 


oy 


الفصل الثاني 


ماذا كنت أريد أن أطلب من الإله؟ das‏ أطلب جوابًا. وقد das SL Al Sas‏ أنا 
نفسي جوابًا لسؤال لم أكن أتبيّنه ثم عرفت SG GI‏ أبي الهول. لقد قهرته أنا الذكيء 
¿Sy‏ مضت ولك LEN 030 all cl‏ کا Lüge‏ من Be SES) caballo pas el pos‏ 
Saba lila, Sag ala SAS‏ ذا BUEN da all Tay!‏ وحمت pile‏ 
سنة. ولكني SI‏ أَخْيرَا أحس الوحش يتمطَّى في دخيلة نفسي. إِنَّ مصيرًا عظيمًا ينتظرني 
O eh oe i Ga‏ هق وت IN‏ ا gal‏ :مت ini‏ 


oy 


الفصل الثالث 


إني أضرع إليكم في ألا تظنوا بي ازدراء القوانين. 


سوفوكل: أوديب في كولونا 


أوديب (وقد أخذ بالمعطف الملكي JE Yello] FINS (eg‏ كما سل 
الظل؛ فلن أعفيك حتى أعلم. الك اعم كلها عاد ون لقانت . إِنَّ Ga‏ 6,5 
alo Lane‏ اديه أن ْ أوَضّحه مهما يكن من igh‏ وأجيبيني ي Abi‏ ت 
لايوس حين دخلت ثيبا بعد أن أتيح لي قهر أبي الهؤل؟ 

جوكاست: كيف أعد بالعرش قاهر أبي الهول دون أعلم أني أيّم؟! 

أوديب: فلم يكن يكفي للاستتثار بملك ثيبا أن يُقَهَر أبو الهول» بل لم يكن بد من 
قتل الملك. 

جوكاست: بماذا تريد أن تتهم نفسك؟ 

أوديب: INS‏ كلا. e af]‏ إنما أردت أن أقول لم يكن 3b‏ من أن يموت الملك. 

جوكاست: اسمع لي: لست أذكر جيدًا حقيقة ما كان ولا كُمْ مضى من الوقت بين 
موت الملك ووصولك إلى ثيبا. Lil‏ يعرف ذلك حق المعرفة كريون؛ وهو يستطيع أن يُنبئك 
بجليته. 


أوديب وثيسيوس 


RR‏ ما الذي يعنيني من أمر كريون؟ أتعلمين ماذا قال لي؟ لقد قال لي إن من 
الحق علي أن افع ag (BG‏ لا أن Nols tated‏ ر BREI Cady) Uitte‏ وک 
موت الملك أكنت تعلمينه؟ قولي يا جوكاست. 

جوكاست: كيف ثريد أن أذكر ذلك يا صديقي؟ بماذا ثريد أن تعدب نفسك؟ لسث 
أعلم إلا Gat‏ واحدًا؛ وهو أني لم أكد أراك حتى أردتك. 

أوديب: لم 3.05 من أن يخلو العرش والسرير من صاحبهما قبل أن يشغلهما 
شخص آخر. وقتل الملك وحده هو الذي أتاح لي الظفر بهما. ولكن أنت oll‏ تَكُوني تعلمين 
أنك 352 

جوكاست: يا صديقي يا صديقي لا تنبه إلى شيء من هذا؛ Mel Ela‏ من المؤرخين 
لم يلتفت إليه. : 1 

is!‏ إذنْ a GL‏ كل شيء. لقد كنت تعرفين قاتل الملك. 

جوكاست: صه. 

ang]‏ القاتل هو أنا. 

جوكاست: اخفض صوتك. 

أوديب: لم أكن قد أزلت عن يدي دم القتيل حين كنت أسعى إلى أبى الهول لأقهره. 

جوكاست: قف. 

أوديب: لقد كان يريد أن يمنعني من التقدم. كانت عربته تعترض طريقيء فلمًا 
خاصّمْته في ذلك ليفسح لي الطريق قتلته. هذا المجهول الذي لم يكن يحمل شارة الملك لم 
يكن إلا .. 

جوكاست: لاذا تريد أن Salad‏ 

أوديب: أنا شديد الحاجة إلى ذلك. 

0 ألا تشفق على سعادتك؟ 

ass]‏ لا أشفق على شيء. لا أريد سعادة تقوم على الجهل والخطأ. هذه السعادة 
تليق بالشعب» GIGI‏ فلستُ في حاجة إلى أَنْ أكون سعيدًا. لقد قضي ZU‏ وتمزق سحاب 
تلك الأحلام الساحرة. تستطيع أن تأتي يا تيرسياس. ١‏ 


(يدخل تيرسياس يقوده كريون.) 


o 


الفصل الثالث 


تيرسياس: آأنت في حاجة Y)‏ 

أوديب: لم ob‏ وقت الحاجة إليك das‏ أريد قبل ذلك أن أهبط إلى قاعة الهوة. قل 
لي: هذا الملك الذي قتلته ... گ! لا تقل LS‏ لقد فهمتُ كل شيء. لقد كنت ابنه. 

كرف Tonal dde‏ مانا atl ee peal‏ أرقي gill Maa‏ كنت 
أحبه! أيمكن أن يتخيل الإنسان أبشع من هذا؟ ألا أعلم أيكون صهري أم ابن أختي؟ 

أوديب: ألا يعنيك إلا هذا؟ لا تشغلنى بصلات Gull‏ هذه. فلو Za Gi‏ كانا لي 
أخوين لازداد > lag!‏ قوة. ١‏ 

كريون: ائذن لي في أن أرى هذا الخلط بين ألوان الشعور Ugo‏ ومع ذلك bei‏ حَقَي 
عليك أن تحرمنىء ERA‏ 

أوديب: last‏ من مُكافأة بغيضة على حل اللغز! ماذا؟ أهذا هو اللغز الآخر الذي 
كان يستخفي وراء أبي الهول. Gly‏ الذي كان Aids gi‏ بجهل أبويه. بفضل هذا 
الجهل تزوجت أمي. وا حسرتاه! وا حسرتاه! وتزوجت معها Gale‏ كله: GM‏ أفهم JBL‏ 
نامت مُروءتي. لقد كان المستقبل يدعوني BY thse‏ جُوگاست كانت تردّني إلى وراء. أي 
جوكاست: لقد كنت tó‏ في جنون إلغاء ما لم يكن من وقُوعِه. أنتٍ التي ¿E‏ أحبها 
حب الرّوج» SiS‏ أحبها دون أن أعلم حب الابن ... لقد آن الوقت دعيني! إني لأقطع ما 
بيني وبينك من صلة. 

il Li‏ يا 45 يا رفاق غفلتيء» أيتها الحقائق الواقعة لما ثار في نفسي من رغبات: 
dea‏ هن دوك BY cada‏ مكلت لمق sila‏ 

تيرسياس: أي أوديب» يا ابن الخطأ والخطيئة لتولد من جديد. قد كنت في dale‏ 
إلى afi‏ لِيَتَجَدّد شخصك. خذ بحظك من الندم. أقبل على الإله الذي ينتظرك. سيوضع 
che‏ وزرك. : 1 

أوديب: بأمر الإله الذي رسم لي طريقي قبل أنْ أولّده نصب الشْرّكَ لأوخذ فيه. فليس 
بد من إحدى اثنتين: فإما أن يكون الوحي قد كذبء وإِمًا أن يكون الهلاك قد قضى Je‏ 
لقد كنت ‚aa‏ 

تبرسياس: كنت مُجيرًا بحكم الإله الذي يستطيع وحده أن يصلح بينك وبين نفسك» 
وأ csi a a eS‏ لفن من al‏ ركه اسمن de al‏ 
أنت بعقاب المجرم LS‏ أراد الإله ليرفع عنه الشر. 


oV 


أوديب وثيسيوس 


أوديب: أنبئ من شئت, لا أريد أن يَجْهَل at dl‏ ادع أبنائي LAST‏ ولكن pl‏ 
E‏ اناس جميعًا بما لا أحسن LT‏ إنباءهم به. أنبئهم بهذه الجريمة التي لا أعرف 


(يخرج تيرسياس) 


جوكاست: لماذا a‏ ما يمكن أن ¿ یظلٌ بيننا Msi‏ كان من الْمُمكن ألا يتوهم 
أحد ¿sis‏ وما زال هذا ÚS‏ إلى الآن. لقد نسيت الجريمةء إنها لم La‏ إِنها SSI‏ 
LES‏ لم يتغير شيء. 

أوديب: كيف تقوليت لم يتغير شيء. ail‏ تفير كل شي ply‏ يبق شيء US sols‏ كنت 
a’ gil‏ من قبل؛ فقد Sol Sus‏ ابن ملك دون أن أعلم» ولم أكن في حاجة إلى القتل لأملك. 
كان يكفي أن اظ 

جوكاست: أراد الآلهة Gots‏ غير هذا. 

LN أعتقد أن‎ Gas dl فما عملته لم أكن أستطيع أن أتركه. نعم‎ Gils ¡Guia! 
أهملت هذا الاعتقاد نفسهء‎ 2b من هذا الاعتقاد الثقة بسعادتيء‎ dl يَهُديني» وكنث‎ 
نفسي في أعمالي. هناك عمل مع ذلك صدر‎ a وجعلت أعتمد على نفسي. أَمّا الآن‎ 
نظري إليه قد تغير على الأقل حتى‎ GY لو أجحده ... لأن مظهره قد تغيرء أو‎ ashy عني‎ 
أصبح كل شيء يبدو لي مُختلفا.‎ 

جوكاست: لقد all ella‏ في ذلك الوقت. 

pas ارم تقس‎ bx ae 
الآن؛‎ GET عنه حين اتجهت إلى أبي الهول. لماذا؟ هذا هو الذي‎ Ra 
حين يقودني إلى الجريمة,‎ Y بالخضوع للإله حين كان يقودني إلى المجدء‎ Gals Eas لقد‎ 
من الآلهة ملؤها الجين! إنها لخيانة‎ GLA بشاعتها ... يا لها‎ Yo إلى الجريمة التي أخفى‎ 
أن أصنع؟ أيجب أن‎ Ge Le إلى الآن خاضعًا لها؟ هل تنبّأ الوحي‎ il... gl لا‎ 
من الآلهة التي‎ Sul أستشيرّه أيضًا؟ بمَاذا عسى أن تُنبئك الطير يا تيرسياس؟ وددت لو‎ 
SAGEN يُشبه‎ Gf يُعذّبني؛‎ Gad من نفسي. إن في نفسي‎ SUT لو‎ Sosy بي!‎ bast 
جديدًا لا أدري ما هو. وددت لو أخترع حركة‎ EAST يتجاوز طاقة الإنسان. وددث لو‎ 


oA 


الفصل الثالث 

جنونية تدهشكم ses‏ تدهشنى LI‏ وتدهش الآلهة. هاتان العينان اللتان لم تحسنا 

(يخرج أوديب) 

جوكاست: اتبعه يا كريون. لا تَدَعْه لحظة. 

(يخرج كريون) 

جوكاست (وحدها): أيها التعس أوديب: ما حاجتك إلى المعرفة؟ لقد عملت ما 
استطعت لأمنعك من تمزيق القناع الذي كان يحمي سَعَادَتَنا. لقد طردتني وها UI‏ ذي 
الآن غارية dias‏ كيف أستطيع أن أظهر أمام عيئيك. أمام أعين أبنائناء أمام أعين الشعب 
الذي خان مقدمه؟ وددت لو رجعت أدراجى ونقضت «Sic La JS‏ ونسيت سريرنا 
المخزيء ولم أصبح أمام الموتى الذين ينتظرونني إلا زوج لايوس وحده .. 

(تدخل الجوقتان وتخرج جوكاست.) 

الجوقتان (تتحاوران): أين تذهب الملكة؟ 

= تستخفي بالطيع. 

- أين ذهب أوديب؟ 

wad إنه‎ ás aa - 

- أن يتزوج الرَّجْل alas al‏ الولد ... كل هذا من شئون الأسرة وهو Y‏ يعنيناء 
Las]‏ يَعْنِى الآلهة الذين يسخطون «dale‏ 

_ وهناك قتل لايوس وقد اقترفه ابنه أوديب. 

— وقد وعد أوديب أن يثأر له. يمكن أن يُقال: إنه اضطر نفسه إلى حرج شديد؛ يَحِبُ 
أن يثأر الثائر من نفسهء Oly‏ يتخذ نفسه على أنه مُقترف الجريمة. 

- لم يكن بد لإرضاء الآلهة من سقوط ملكء فقد كان شقاؤنا عظيمًا. 

- أليس من الطبيعي أن يُضحي الملك بنفسه في سبيل شعبه؟ 

- بلى! إذا كان من شأن هذه التضحية أن تنقذنا من الشقاء. 

(Lae (الجوقتان‎ 


0% 


أوديب وثيسيوس 


لم 33 li‏ لقد أنقذتنا من أبي الهولء هذا حقء ¿Sly‏ ازدراءك للآلهة Say‏ عَلَيْنَا LT‏ 
لا تخصّى ولا يُكافتها ما قدَّمتَ إلينا من خير. كل نعيم ينال على رغم الآلهة فهو نعيم 
مغصوب sun GI Gas‏ عنه الحساب إلى الآلهة Mole‏ أو آجلد. لنعلن هذه الآراء جهرة؛ 
فإنا نرى تيرسياس مُقبلًا. 

(يدخل تيرسياس ومعه أبناء أوديب.) 

تيرسياس: يا بَنِيّ: إنكم لتعلمون أين تجدون الملجأ إذا فقدتم حماية أبيكم. هاكم 
سيدفعكم إلى الحياة دفعًاء وقد التزم أوديب بقسمه أن يثأر من قاتل لايوس. 

إتيوكل: ما أرى أنه يستطيع أن يرى لنفسه الحق في عرش ثيبا. 

بولينيس: ما أرى أنه يستطيع البقاء في المدينة. 

أنتيجون: لا تنطقا بهذه الألفاظ القاسية التى تسمعها الآلهة ويردٌّدُونها عليكما. 

إتيوكل: سنتبع سيرة أبينا. 

بولينيس: لن ¿is‏ نحن إلى أن نقتله لنرث عنه العرش. 

أنتيجون: إن أبي لم يقترف جريمته عن عمد. 

إتيوكل: لن تكون لنا خطايا نحتاج إلى أن نكفر عنها. 

(يسمع صياح) 

الجوقة: ما هذا الصياح؟ 

إسمين: إني خائفة. 

أنتيجون: تعالي إلى جانبي. 

(يخرج كريون من القصر.) 

كريون: إن بشاعة العقاب لأشنع من بشاعة الجريمةء لقد قضث آمُكم جوكاست. 
لقد انتهت حياتها حينما basil Cas‏ أوديب «هذا ما لم يكن il‏ ترياه.» كذلك قال 
GT UT Lat Gaye one Guay‏ فقن Lay ded Lust Dl, cco,‏ كنت AT‏ 
في إسعافها اندفع أوديب إلى المعطف SIM‏ فانتزع منه مَشَابِكَهُ الذهبية» ثم 285 بها في 
عينيه Like Lids‏ وإذا الدم والصديد يتفجّران Legio‏ حتى يصيبني رشاشهماء lily‏ هما 


ليذ 


الفصل الثالث 


يسيلان على وجهه. وهذا الصَّياحُ الذي SR‏ تَسْمَعُونه Lo]‏ هو صياحه» صياح الروع Ad‏ 
ثم صياح الألم بعد ذلك. 

تبرسياس: لم نعد نسمع هذا الصياح. 

كريون: لعله Geil‏ عليه. 

الجوقة: لاء بل ها هو ذا. إنه لمتردد الخطو. 

أنتيجون (تترك إسمين وتسرع للقاء أوديب): أبت .. 

أوديب: هذه أنتيجون التي أمس الآن شعرها؟ ابنتي وأختي في وقت واحد ... 

أنقيجون: لذ تذكر هذا الخزئ إل آخر yl‏ لا أريد أن أعرف إلا أنى ابتتك: 

all cal real‏ لم ad as‏ ای هذا الذي لم یری أبن يكون رشان 

أنتيجون: هنا. أمامك يا أبت. 

أوديب: قريبًا مني بحيث يسمع صوتي؟ 

تيرسياس: نعم» إني أسمعك يا أوديب. أتريد أن تتحدث Y)‏ 

أوديب: أهذا هو الذي كنت تريده يا تيرسياس؟ كنت تَحْسُدني على صَوئي» فأردت 
أن 3545 إلى Señal‏ إني مثلك أَُشَاهُِ الآن الظلمة الإلهية. لقد عاقبت Sie‏ اللتين لم 
تضيئا لي الطريق. لن تستطيع مُنذ الآن أن تستطيل Yo‏ بما يمنحك ‚all‏ من تفوق. 

تيرسياس: إذن فهي الكبرياء التي دفعتك إلى أن تفقاً عينيك. لم يكن الإلهُ ينتظر 
eli‏ هذا الاك الجديد Ged‏ لجريمتك الأول Lo]‏ كان „Ei‏ متك gual pill‏ غير: 

أوديب: الآن وقد ثاب Y)‏ الهدوء وسكت عني الألم وفارقني السخط على نفسيء 
أستطيعٌ أن أجادلك يا تيرسياس. A)‏ لمعجب بما تعرض Ye‏ من ندم. أنت الذي يزعم أن 
الآلهة liga gs‏ وأَنّي al‏ أكن أستطيع أن أفلت مما قدروا علي 

لعل هذه التضحية التي فَرَضْتَها على SK gus‏ مُقَدّرة عي هي أيضًا؛ بحيث لم 
أكن أستطيع أن ad‏ ا لقد ضحيت بنفسي عن إرادة Seu,‏ تلفت من 
الرفعة منزلة لم أكن أستطيع أن أعدوها إلا إذا وثبت محاريًا لنفسي. 

كريون: إني لسعيد أيها العزيز أوديب all SL‏ مُحتمل على الأقل. فقد بقي عل 
أن cl‏ بشيء مؤلم؛ لن تسقطيع البقاء :قي Lud‏ بعد كل الذى كان sary‏ أن all ple‏ 


1١ 


أوديب وثيسيوس 


الجوقة: إننا نطلب أن 385 أمر الآلهةء وأن تُعفينا من محضرك ومن آلامنا. 

كريون: إِنَّ إتيوكل وبولينيس ليطمعان في العَرْش مُنذ الآن. وإذ LIS‏ ما يزالان 
حدثين لا يستطيعان النهوض بأعباء LINE A‏ نف الوضاية عل uo‏ 

تيرسياس: ما أرى أن شيئًا يدهشك حين ترى ابنيك ينتفعان مما قدمت إليهما من 
قدوة. 

أوديب: سأترك لهما راضيًا هذه المملكة التي لم يفتحاهاء ولم يستحقاهاء ولكنهما 
لم ينتفعا من القدوة التي قدّمت لهما إلا باليسير الذي يَتَمَلّقَ شهواتهما. لقد أخذا بالسهل 
PIN eta‏ 

أنتيجون: أي أبتء إني لأعلم أنك حينَ تختار لا تؤثر من الأمر إلا أنبله» ومن أجل 
ذلك أزمعت ألا أفارقك. 

تبرسياس: لقد „AS GL olds‏ نفسك للإله» فلن تستطيعي أن تتصرفي في أمرا J‏ 
كما تحبين. 

أنتيجون: INS‏ لن أخلف موعدي. إني حين Sul‏ منك يا تيرسياس سأظل Zug‏ 
للإله. بل يخيّل إل اني أخلص في خدمته حين أتبع والدي أكثر مما أخلص فيها إِنْ ¿sis‏ 
معك؛ لقد سَمعْتّك تعلّمني حقائق الإله إلى اليوم. ¿Sy‏ حَظَّي من التقوى سيعظم ويزداد 
حين أضغي لعقلي وقلبي. أي ccd‏ ضع fe IG‏ كتفي؛ فلن يُذركتي ضنعف ولا وهن؛ 
تستطيع أن تعتمد Ge‏ سأزيل الشوك من طريقك. قل إلى أين ثريد أن تذهب؟ 

... لا أدريء سأذهب أمامي . .. لا ألوي على شيءء لا وطن لي ولا أسرة‎ zahl 

إسمين: : إني shad‏ أن أَرَاكُما تذهيان على هذا النحو؛ سأليس ثياب الحدادء 
وسأدرككما مُمْتّطية جوادًا. 

تيرسياس: قل أن ينطاق weigh‏ اسمعوا جميعًا لما أوحى Y‏ الآلهة؛ إنهم يَعدون 
أن يمنحوا أعظم بركاتهم للأرض التي تستقر فيها جثته. 

كريون: حسن ...! أترى أنك تحسن إن أقمت بيننا؟ نستطيع أن نتفق. 

أوديب: لقد سبقت الكلمة يا كريون. GI‏ نفسي قد فارقت LS‏ منذ الآن» وقد تقطّع 
كل ما بيننا وبين الماضي من صلات. لست ملگاء لست ¿o‏ إنما ابن سبيل Y‏ اسم له قد 
نزل عن Ges LS‏ مجده» بل عن نفسه La]‏ 


VY 


الفصل الثالث 


ere اقلت‎ oa AT Galo cil ub obi ye els الك‎ aaa salle 

نفسك انتقامًا عظيمًا. 583 في eN‏ عليك من أبناء ثيباء فكر في شعبك. ما الذي يعنيك 
من أمر الذين لا يعرفونك؟! 

أوديب: مهما يكونوا فإنهم من الناس؛ وإنه ليا ليلد لي أ أن أحمل إليهم السعادة Ged‏ لما 


ألقى من ألم. 
تيرسياس: ما ينبغي أن تريد لهم السعادة» وإنما ينبغي أن تريد لهم النجاة. 
أوديب: سأدعك تفسر هذا للشعب. La Helos‏ يا ابنتي؛ نت Sass‏ بين أبنائي 


to 


ريد أَنْ أعرف نفسي فيك› (gud IS ud‏ إليك. أي أنتيجون النقية: ER!‏ 
إلا إليك. 


1۳ 


بوس 


۰ 


أهدي هذا السفر الأخير إلى آن هورجون في غير تكلف» فبفضل ضيافتها الحلوة ورعايتها 
المتصلة وعنايتها الدائمة استطعت أن Gaul, al‏ هنا اعترافي بالجميل لجاك هورجون» 
ولكل الذين أتاحوا لي أثناء هذا النفى الطويل أن أعرف قيمة dll‏ وينوع خاص 
لجان أمروش الذي أحسن تشجيعي على هذا الجهد. ولعلي لم OST‏ بِدُونه Set‏ الميل إلى 
البدء فيه» مع أنى Sal‏ في كتابه منذ وقت طويل. 


الفصل الأول 


رمن 


لقد كنت أتمنى أ أن أقص حياتي على ابني هيبوليت' لأعظه wäh Esty del,‏ 
Sle ail‏ مع ذلك. وقد كان مما لا سبيل إليه — لو عاش هيبوليت - أنْ ss‏ 
بَعض حوادث الغرام التي عرضت لي. فقد at BI sgh} o IS‏ ذا يان ae‏ 
a ei‏ امن الخت. عل[ نْ الحب لم SG‏ ذا خطر إلا 
الشطر الأول من حياتي. ولكنه علّمني على الأقل أن أعرف نفسي بالقياس إلى a‏ 
المختلفة التى قهرتها. 

تقد das‏ أقول لمنيولية: dandy‏ قبل كل gt‏ أن C2455‏ الان هن هو ثم يسن 
بعد ells‏ فدهو Bi aS by Gy gat‏ ذا bla‏ مق asien abe‏ ذلك 


أم لم LK ME‏ كُنْت أَنَا منْ قَيْلِكَ - ابن ملك. Y‏ سَبِيلَ إلى EI‏ ذلك؛ إنه 


واقع» إنه ملزم.» 

ولكن هيبوليت لم يكن يُلقي إلى ذلك سمعًا. كانت عنايته به Jil‏ من عنايتي حين 
كناف dh‏ وكان مكل Y‏ مهفل SL‏ تغرف من ذلك ply La Bat‏ الأول :التي تحياها 
في البراءة والنّقاء! نشأة غير مُكترثة! لقد ESS‏ الريح وكنت الموج وكنت ELS‏ وكنث 
طائرًا. لم أكن أقف عندَ تَفسي» وكانَ كُل اتصال بيني وبين العالم الخارجي لا يعلمني 
حدود طاقتي sr‏ من ميل j all‏ : 


' ابن تيسيوس من زوجة أنتيوب ملكة الأمازون. 


أوديب وثيسيوس 


لقد مسحت بيدي الثمر وقشر الشجر الرخصء والحصى الأملس على ساحل البحرء 
وشعر الكلاب والخيلء قبل ul SF‏ النّساء. لقد كنت LET‏ إلى كل ما كان يقدم Y‏ بان" 
أى ذوسء" أو تيتيس» * من جمال. ; 

وذات يوم قال لي bins y OST LA‏ أَنْ تَمْضي JE‏ هَذَا «lily gil‏ ني 
بالطّبع كنت ais!‏ وكان يجب أن أظهر نفسي SS‏ للعرش الذي سأرثه عنه ... على حين 
كنت أرى نفسي سعيدًا بالجلوس عاريًا على العشب الرخص, أو على الرّملة الملتهبة. ومع 
ذلك لا أستطيع أن أخطّئ أبي؛ فقد كان Gund‏ بإثارة عقلي خصمًا Y‏ وأنا مدين لذلك 
JS‏ ما أتيح لي من قيمة فيما aay‏ بانقطاعي عن هذه Shall‏ المهملة مهما يكن هذا 
الإهمال لذيدًا UBL,‏ لقد علّمني SF‏ الإنسان لن يظفر بشيءِ عظيم» ولا بشيءِ 8 ولا باقء 
إلا إذا بذل الجهد في سبيله. , 

وقد age JS‏ مُستجيبًا GLEN‏ كان ذلك حين كان SEE‏ إلى أنْ أَرْفَعَ بعض 
الصخور لأبحث تحتها عن سلاح؛ GIS‏ يَرْعُم لي أنَّ بوسيدون* خبأه» وكان يضحك حين 
كان یری هذا التمرين يزيد قوتي نموًا واشتد شتدادًا. Peal ca iis‏ كان ن يُصاحب 
تمريئًا للإرادة. وبعد أن رفعت كثيرًا من الصخور JUÓN‏ حول القصر باحكًا في غير طائل 
Sasi‏ أحاول أن Esl‏ أحجار عتبة القصر: هذالك وقفني وقال: Sf‏ السّلاح del‏ خطرًا من 
الذراع التي تحمله» وإِنَّ الذراع JE‏ خطرًا من الإرادة العاقلة التي توجهها. هاك السلاحء 
لم أرد أن anal‏ إليك قبل أن تستحقه؛ dal ly‏ عندك الآن الرغبة في اصطناعهء وهذا 
اميل إلى المجد الذي لن SIE‏ تصطنعه إلا في الأمور النبيلة ذات الخطر وفيما يسود 
الناس. لقد انقضى عصر طفولتك؛ فكن رجلا eos‏ يَكُون وما 
يريد أن يكون واحد منهم. إِنَّ هناك أمورًا Lue‏ يجب أن تتحقق» فحقق نفسك. 


" إله يوناني للمراعي والقطعانء اخترع المزمارء له قرن المعز وأرجله؛ By‏ يده محجن. 

" أب الآلهة وعظيمهم وملك الآلهة والناس» إليه تصريف شئون الكون كله بقوته القاهرة وحكمته 
الخفيةء وهو مع ذلك لا يفلت من سلطان القضاء. 

؛ إلهة من آلهة البحر تزوجت Ele‏ يونانيًا هو بيليهء فولدت له أخيل أعظم أبطال اليونان خطرًا. 

all °‏ البحر» وهو yl‏ دوسء وهو خالق الخيل» وهو مجمع العواصف ومفرقها. 


V۰ 


الفصل الثاني 


كان أبي إيجيه' رجلا IS LSA LAS‏ الملاءمة لما يَحِبٌ أن يكون عليه الرجل من الخصال. 
el,‏ في حقيقة الأمر أني لست ابنه إلا ظنًا. das‏ لي هذا وقيل لي كذلك إن الإله 
بوسيدون هو الذي ولدني. 

فإذا صح هذا فقد ورثث عن هذا الإله أخلاقي التي لا تثبت على شيء؛ فلم أستطع 
أنْ أثبت على حب hel‏ وكان إيجيه يمنعني من ذلك أحيانًا. ولكني desl‏ له وصايتهء 
وأحمد له كذلك أنه رد في SSI‏ كثيرًا من الاعتبار والتقدير إلى Babe‏ أفروديت»" ويحزنني 


أخي دفعته إلى الموت Ley‏ اضطررت إليه من هذا GALEN‏ الخطيرء EI TEST ym‏ 
على السفينة التي عادت بي من أقريطش" LE pe‏ بيضًا مكان شرعها السودء كما كان قد 
45 الاتفاق بيننا على ذلك إذا عدت مُنتصرًا من هذه المغامرة الخطرة. 

ail‏ الإِنْسَانُ Kol‏ على أن B88‏ كل شيء؛ وفي الحق أني سألت نفسي - وقلما 
أسألها - لا أستطيع أن أؤكد أني تركت ذلك عن نسيان؛ فقد IS‏ إيجيه كما قلت يُقُوم 


' ملك أثيناء وهو gil‏ ثيسيوس de‏ ما ترى حول هذه الأبوة من كلام في القصة التى كتبها أندريه جيدء 
وفي حياة العُظماء التى كتبها بلوتارك. ١‏ 

za!‏ افق أن AI gia‏ :زف scaly Jal Ag‏ تاماك Go‏ وين الخ 

ae 0‏ من جزر البحر الأبيض المتوسط لها مكانتها الممتازة في الحضارة الإيجية التى سبقت حضارة 
اليونان. ١‏ 


أوديب وثيسيوس 


Bär‏ بيني وبين الحبء ولا سيما بعد أن استكشفت له ميديه؛ وسيلة 03,5 إلى الشباب 
حين رأته ورأى نفسه هرمًا يسرع إليه الفناء فكان يصدني بأهوائه عن أهوائي, على 
gett LAN lis‏ أن يناوث al Gail‏ .هله ¿al‏ 
من شَيءٍ LD‏ علمت حين BESS‏ أتينا GT‏ لم يكد يرى الشرع السود حتى قذف بنفسه إلى 
ال 

ومن الحقائق أني أديت إلى الناس خدمات جليلة؛ فقد طهرت الأرض من كثير 
من الطغاة gls,‏ الطرق والوحوش» ES,‏ طرقًا خطرة لم يكن المغامرون يحاولون 
سلوكها إلا خائفين» وصفيتٌ السّماء حَتى Radel‏ النّاس Jal‏ إحناءً للرءوس ily‏ خوفا 
من المفاجآت .. 

Sais‏ الاعتراف أنَّ مظهر الرّيف في ذلك الوقت لم يكن يشعر بأمن أو طمأنينة؛ 
فقن اف ت هن القرى ll dell‏ من 66 als‏ طرق فخوفة: asis‏ 
هناك غابات GES‏ وثنيّات ضيفة بين الجبال. وكان أرصاد من قطاع الطرق قد استقروا 
في الأماكن المريبةء وجعلوا يقتلون المسافرين وينهبون ما كانوا يحملونء ولم يكونوا 
يخضعون لرقابة شرطة أو حراس. 

وكان قطع الطريق يُضاف إلى السطو والسرقة diia‏ وإلى اعتداء الحيوان المفترس, 
وإلى هذه القوى المذكرة لعناصر الطبيعة BSL‏ بحيث لم يكن الناس يتبينون حين يرون 
مُغْامرًا أصابه مكروه: Sal Eaó SÍ‏ الآلهة أم كان ضحية لعدوان النَّاس؟ كما أنهم 
GIST a LS ei‏ :هذا alli ll‏ كاب Logit‏ الى a sei‏ اود “sige rsatls‏ 
التي قتلها بلليروفون” صنفا من الناس أم صنفا من الآلهة؟ كل شيء لا يسهل فهمه كان 
يظن به أنه من عمل الآلهةء وقد كان Babe Gell‏ بالخوف حتى كان Gull‏ 555 البُطولة 
إثمًا وفجورًا. وكان أول الانتصار الذي ظفر به الإنسان وأعظمه خطرًا هو انتصار الإنسان 
على الآلهة. 


؛ ساحرة خطفها جازون من كولشيد - في القوقاز — فلما تركها أثارها الغيظ؛ فذيحت بنيهاء ثم 
انتهت إلى LST‏ فتزوجها ملكها إيجيه» وهمَّت Gh‏ تسم ابنه ثيسيوس فلم تفلح وطردها الأثينيون. 

° وحوش غريبة مروعة مؤنثة» وكن BYE‏ يمسخن من ينظر إليهن حجرًا. 

' بطل من أبطال كورنت» أحبته ملكة أرجوسء ولم تجد عنده لحبها صدى. فزعمت لزوجها أنه راد 
بها السوء. هنالك كلفه ملك أرجوس مغامرات كثيرة خطيرة خرج منها ظافرًا. 


VY 


الفصل الثاني 


ولم يكن سبيل إلى قهر العدى — سواء أكان إنسانًا آم Lal]‏ — لا أنْ alu abs‏ 
8,455 بهذا السلاح. .2.202 .. 585 ماردًا عانيًا 
دحك الس انيم ey‏ إبيدور.” وصعقة ذوس نفسها أؤكد أن Gay‏ سيأتي يستطيع 
الفا فيه أن Lag das‏ لخاجتيع Gf apago plats! LS‏ يكلس JUN‏ من Agi‏ 

نعم! هذه هي الانتصارات الحاسمة. Ll‏ بالقياس إلى النساء — وهن مصدر قوتي 
io)‏ لتقل امقس كاري تا la‏ 
الجؤان.. 

لم أكن أفلت من إحداهن إلا لأقع في حبائل غيرهاء ولم أكن أظهر على إحداهن إلا بعد 

peed كنا‎ Ome مدنا تحرو كان يفون وما‎ E Catt هئ هل‎ er oe 
Nana ¿IS LS مكاحو‎ dual تمنو‎ Add Ll par N ga ال‎ en 
أستطيعٌ ولا أريد أن أمتنع على النساء فقد كان يقول لي‎ Y كنت‎ Uy أمفال."‎ Geld بين‎ 
كلما رآني نهبًا للحب: «امض ولكن تحول.»‎ 

dl تخبط‎ ing gigs أن تفيل‎ edits Y تفاط‎ of ool) جلك القن‎ Ll 
عن هذه‎ dual hy pl dl ¿Sly o AN شف هي‎ ad إل‎ ales يكن‎ pl AKL, 
الد‎ 


Y‏ قاطع طريق مشهورء وهو ابن إيفايستوس. 

* اسم gal‏ ثلاث يونانية أشهرها في الجنوب الشرقي لليونان قريبًا من أرجوس. 

^ مارد سرق النار من الآلهة وأهداها إلى الناس فعلمهم الحضارةء وعاقبه pS‏ الآلهة على ذلك؛ فشده 
إلى صخرة في القوقاز وسلط عليه [put‏ ينهش من كبده التي لا تكاد تفنى حتى تتجدد» وما زال USS‏ 
حتى أنقذه هيرقل. 

'١‏ صديق ثيسيوس ورفيقه في مغامراته الكثيرةء هبط معه إلى دار الموتى لإنقاذ برسيفونيه فلم يَعْدْ. 
Y‏ بطل اليونان الأكبرء ولد من صلة بين كبير الآلهة وبين ألكمين من LS Jal‏ وعرف بمغامراته FEW‏ 
Orbe‏ وهو الذي أنقذ ثيسيوس من دار الموتى حين هبط إليها مع بيريتوس» أهدت إليه زوجه قميصًا 
مسمومًا قدرت أنه سيرده إليها فأذاقه الموت. 

Y‏ ملكة ليدياء شغف حبها قلب هيرقل فأذله حتى اتخذ المغزل بين يديها كما تصنع النساء. 


vy 


أوديب وثيسيوس 


وكانت أنتيوب أقريهن إلى امتلاكى؛ كانت ملكة EL‏ وكانت BES‏ رَعِيّتها 
all el je BL‏ ليقن لها الا کی واک وکن GS pl lhe‏ يعويها. كانت قد مرت Je‏ 
السباق والصراع» وكانت عضلاتها صلابًا غزارًا كعضلات المصارعين من فتياننا. جاهدتهاء 
وكانت تضطرب بين ذراعي» YSIS‏ السنور العظيم؛ فإذا نزع سلاحها جاهدت بالمخالب 
والأسنان» وكانت تثور حين تراني أضحك — a‏ مثلّها Y‏ سلاح لي - وتثور خاصة 
Att A er‏ ل قط lol‏ المع :هته لخصال الو 
aa o a‏ ا ل 

5 يكون هذا العفيف النافر Yy‏ عهدي. 

Gadling‏ فيما بعد ما Sle Jas‏ كلها حدادًا؛ فليس ASS‏ أن sags‏ الإنسان, ولا 
أن يَكُون قد dag‏ وإنما يجب أن يورث ويعمل بحيث يشعر أن وجوده لم يتم» وأنه ما 
زال EELS Lak‏ إلى أن يكمل؛ كذلك كان يعيد Yo‏ جدي. لقد كان بيتيه*' وإيجيه 
أذكى مني قلبّاء كما كان بيرتيوس ALAS‏ الآن في الذّكاء. 

ولكن يعرف E‏ حُسن التقدير. فأما سائر خصال الخير فتأتي بعد ذلك ما 
دمت لم أفقد قط الإرادة التي تدفعني إلى ES‏ في الإتقان لكل ما أحاول. y GALS‏ حظًا 
من شجاعة يدفعني إلى محاولة الأمور الجسام. 

Sus‏ من أشد الشباب ab‏ وكانت المآثر التي تنقل Gl‏ عن ابن خالتي هيرقل تزيد 
شبابي طموحًا ES Uy sly‏ تريزين" وهي المدينة التي كنت أعيش فيها SAW‏ في 
أا اوو ف nte asu a‏ 
colla‏ کان ار ع ll lis‏ ومن أجل هذا الخظر 
Gus‏ أوثر طرق البر؛ لأنها Las‏ فيها من التواء كانت A‏ لي أنْ أظهر Gad‏ بلائي. 

وكانت SELES‏ مُخْتلفة من قطّاع الطرق قد ملأت الأرض فسادًا أسرفت في ذلك 
آمنة منذ أخذ هيرقل يستأنث على قدمي أومفال. SS‏ في السادسة عشرةء وكان الميدان 


" ملكة الأمازون» تزوجها ثيسيوس فولدت له ابنه هيبوليت. 

Gad N‏ من النساء المحاربات كان يعيش على ساحل البحر الأسودء غزاه هيرقل وبلليروفون وثيسيوس 
الذي تزوّج ملكته. 

Y‏ ملك يوناني قديم كان يُعْرَف بالحكمة» وهو جد ثيسيوس لأمه. 

ong ولك يده‎ [gudy «ade [gale allay لبلك اليودان كان‎ asia G rll "ميت ق‎ 


ve 


الفصل الثاني 


أمامي dis;‏ وكانث نوبتي قد ás‏ وكان قلبي Asis‏ إلى أقصى حدود ما كنت أجد من 
فرح ومرح. 

هنالك صحتٌ: ما حاجتي إلى الأمن أو إلى طريق قد طهرت من الخوف؟! 2559 
أزدَري الداحة في غير she‏ كُمَا ES‏ آزدري gu © RT Fe‏ 
حين سلكث إلى أثينا برزخ بيلوبونيزء»" فعرفث قوة ذراعيء وقوة قلبي» حين Sr‏ 
بعض المخوفين من ghd‏ الطريق: سنيسء" بيربيتيس؛ بروکروست»"' جيريون»" (لقد 
Las! sl‏ قهره هيرقلء e‏ فقد أردث أن أقول سيرسيون)ء"” بل ارتكبت في ذلك 
الوقت خطأ Gy‏ حين أسأتُ إلى سيرون” وكا Ane Sok a‏ خسن الدج 

Gas‏ الرّعاية لمن $23 ASI ty‏ لم أعلم ذلك إلا بعد فوات الوقت» ومن حيث إني قد 
ظهرت عليه وقتلته» فقد aa Ss‏ كان مُجْرمًا أثيمًا. 

وفي طريقي إلى أثينا أيضًا لقيث أل ابتسامات الحب بين جماعة من بنات الهليون. 
كانت all ots as xk, Dal usb ga‏ فكافاتها SL‏ متها Le‏ راتفا 
في us lbs ch dans ld We links‏ 
„gulli g zahl‏ وكذلك ¿Asis Ley ¿de las Ley Vel) Saal Jal als das‏ أن 
أعمل؛ وكنث أرى أن Sal‏ الأشياء خطرًا هو ما أنتظر Y‏ ما أتممت. 

ومن La‏ لن أطيل الوقوف عند هذه المعدات اليسيرة التي لم تكد تمسني إلا قليلًا. 
ولكن ها أنا ذا بإزاء مُغامرة AL,‏ لم be AM‏ لهيرقل نفسه. فيجب أن أقصها مُفَصّلة. 


۷ هو شبه الجزيرة الذي تنتهي به بلاد اليونان gio‏ ويُعرف الآن باسم موراء وهو يتخذ اسمه القديم 
من بيلويس الذي فتحه. 

“' قاطع طريق مشهور يقال إنه من ولد بوسيدونء قتله ثيسيوس. 

*' قاطع طريق مشهور في أتيكا قهره ثيسيوس. 

Y‏ مارد ذو رءوس ثلاثة وأجسام ثلاثة» قهره هيرقل وساق قطعانه. 

'" قاطع Gob‏ من ولد بوسيدونء قتله ثيسيوس. 

Gob abl”‏ في برزخ كورنت قتله ثيسيوس. 

YY‏ بنت المارد سينيسء منحت ثيسيوس أحد أبنائه. 

Y‏ هو الابن الذي ولدته بيريجون لثيسيوس. 


الفصل الثالث 


إنها قصة مُعقدة. LS‏ أن أقول قبل كل شيء إِنَّ جزيرة أقريطش كانت قويةء وكان AUS‏ 
عليها مينوسء' وكان یری أتيكا مسئولة عن موت ابنه أندروجيهء" وكان قد فرض علينا 
ليعاقبنا ضريبة يجب أن نؤديها في كل عام؛ كان يجب أن نقدم إليه سبعة من الفتيان 
sy‏ من ell‏ لر Lass‏ كان Bla lis‏ الور gang‏ العاف All‏ الذي 
ولدته باسيفاييه* زوج میدوس حين كانت بينها وبين ثور بعض al‏ وكان da‏ 
الضّحايا y‏ من طريق القرعة. 

- peeks أن‎ LE SIs Batt في هذا العام قد عُدت إلى بلاد اليُونان. ومع أنَّ‎ EK, 
عن برهم ها وة‎ Linus ال وان أكون مين‎ si فهو بص لكر افون ركنا‎ 
$f jal أن‎ aol Vy الامتيازانت امورو‎ ek su... Gully lage فق‎ 
بشجاعتي وبأسي.‎ 


' أول ملوك أقريطشء وهو زوج باسيفاييه وأبو أريان وفيدر. ويقال إن الآلهة اختاروه Wal‏ في دار 
Be‏ 

” ابن مينوس ملك أقريطش وزوجه باسيفاييه. 

" كائن غريب فيه ملامح الإنسان والثورء ولدته باسيفاييه ملكة أقريطش حين أحبت ثورها الأبيض. 
وقد قتله ثيسيوس. 

| زوج مينوس ملك أقريطش أحبت ثورًا أبيض فولدت له المينوتور الذي حبسه زوجها مينوس في 
اللابيرنت. 


أوديب وثيسيوس 


data dy pal ode e dll alo see أدية كفس أت‎ Easy 
انقطاع‎ ya إلينا في أتيكا‎ Wadd على ذلك مَشُوقًا إلى أن أرى أقريطش التي كانت‎ dis, 
a) phe سَافَرْتُ إذن بعد أن انضممت إلى الثلاثة‎ 36d غريبة؛‎ af أشياء جميلة‎ 
وبينهم صديقي بيريتوس.‎ 

وقد ألقت سفينتنا مرساها abil Ge cle Sid‏ مارس في ضاحية أمنيسوس»* وهي 
الميناء القريب بمدينة كنوسوس' عاصمة الجزيرة due‏ يُقِيمْ EEE‏ 
وكان يجب aad SI‏ من الليلء ولكن عاصفة شديدة أخرتنا. Lb‏ هبطنا إلى الساحل أحاط 
بنا أحراس مُسَلّحونء ثم أخذوا ga‏ وسيف صديقي بيريتوسء واستوثقوا من أننا Y‏ 
نحمل سلاحًا آخرء ثم قادونا BN‏ بين يدي الملك الذي آقیل من كتوسوس مع Mintle‏ 

وكات dei llas‏ من الشعي ترد Ss SL‏ الؤجال sam‏ غزاة gual‏ 
والظهورء وكان مينوس وحدهء وقد جلس تحت مظلته قد اتخذ رداءً أحمر WE‏ غير 
مَخِيط يتدلى من كتفيه إلى كعبيه في أثناء فک و Mia ad‏ 
قد Gehl‏ عُقَودٌ ثلاثة بعضها فوق بعض. وكثير من dal‏ الجزيرة يتخذون مثل هذه 
العقود» ولكنها عقود مُبتذلة. Le‏ عقود الملك فكانت تأتلف من الحُمان وقطع من all‏ 
قد تُقشْت.عليها أذهان السوسن: 

وكان als‏ على عرش تعلوه الفأس المثناةء ÓN‏ في يَمِينِهِ التي قَدَّمَهَا إلى أَمَام 
مُباعدًا بينها وبين حِسْمِهِ صولَجَانًا alll be‏ يبلغ قامته طول وأمسك بيّده الأخرى 
Milks 503‏ الأزراق 25 las Le‏ عليه لوده Yo!‏ أنها SÍ‏ مها ST as‏ الطن 
من ذهب. وعلى تاجه al‏ قامت علامة ضخمة من ريش الطاووس والنعام والألكيون." 

وقد أطال SE‏ إلينا بعد أن رَحَّبّ با في جزيرته LSS‏ على ثغره ابتسامة تُوشك 
GI‏ تكون ساخرة؛ فقد كان يعلم LEI‏ إنما أتينا إلى جزيرته Bass‏ علينا. 

وكانت الملكة وابنتاها الأميرتان قائمات إلى جانبه. وقد Y des‏ فورًا أن كبرى 
tial 3 go aA‏ وقد هم dad GAL, ¿ly digas of ula‏ إل gal‏ اللك 


* ثغر في جزيرة أقريطش. 
' مدينة في أقريطش كانت عاصمة للملك مينوس 
۷ طائر خرافي من طير البحر. 


VA 


الفصل الثالث 


وتقول له في صوت خافت ASL IL‏ وقد سمعتها لأني دقيق السّمْع: «إِنّي AST‏ إليك 
في أَنْ 85 على هذا.» تقول ذلك وهي YES‏ بأُضْبعها. WG‏ ابتسم مينوس وأصدر 
مْرَهُ فلّم يقد الحرس إلا رفاقي. ولم أكد أنفرد بين يديه حتى أخذ في سؤالي. 

وفع gual PT A‏ فن Sly gal aS Swati al‏ أطهر Cad‏ من 
نسبي النبيل» ولا من خططي الجريئةء وقد ظَمَرَ لي فجأة أنَّ So‏ الخير أنْ Gal all‏ 
Kane‏ ما دامت الأميرة قد التفتت ls GL)‏ شينًا لن يستطيع أن يصل بينها وبينيء 
ويكفل لي عطف الملك Yo‏ كما يستطيع ذلك إعلاني إليهما dude ¿SÍ‏ بيتيه. بل قد لمحت 
SL‏ الناس يتحدثون في أتيكا SL‏ بوسيدون العظيم قد ولدني؛ هنالك قال الملك في جد: 
ai‏ ذلك يعد قليل حن ela‏ الامكمان tgl‏ فلم gas sl‏ أن Sh Gils cab uel‏ 
أَخْرْجٍ ظافرًا من كل امتحان. وقد أظهر lke‏ القصر هؤلاء Bab‏ من التأثر حين رأينَ 
ثقتي بنفسيء وإن كنت لم أَرَ ذلك في وجه مينوس. 

قال الملك: أما الآن فانصرف إلى تجديد قواك؛ فإِنّ رفاقك ينتظرونك على المائدة 
ويجبٌ أن تكون مُحتاجًا كما JU‏ هذا إلى أن ió‏ 139 بعد هذه الليلة الشاقة. as AS‏ 
ASIN Ge‏ وأرجو أن تشهد عند آخر النهار ألعابًا Teds‏ ستقّام تكريمًا لك. 

م Leal mis‏ الأمير ثيسيوس إلى كنوسوسء حيث تنام في غرفة من غرفات 
pall‏ اقم o US‏ عن ف cola‏ كرون عشاة بسا عشاء اسر Jud‏ في hinds‏ 
على سجيّتها ويسعد هؤلاء السيدات Gb‏ يَسمعنك تحدثهن Ley‏ قدمت من «le‏ وما 
sal‏ من بلاء. O‏ فسيتخذن زينتهن استعدادًا للحفل. سنلقاك هناك» وستجلس 
مع رفاقكَ تحت المقصورة الملكية مُباشرةء ذلك مكان مقسوم لك لأنك أمير. وسيشرف 
رفاقك بالجلوس فيه معك؛ فما AS‏ ن أفرق بينك وبينهم. 

e ee een 
والنّساء أَقبَلُوا من كنوسوس وليتوسء” بل جاء بعضهم‎ SES! شهده جُمْهُورٌ ضَحْمٌ منّ‎ 
وَجَاءَ بعض الناس من‎ ¿dá مائتي‎ y من جورتين» على أنها تبعد عن مكان الحفل‎ 
اا‎ sa as) كا جا القوو من الريك الي تقال‎ aya 


1 


^ مدينة في أقريطش. 


va 


أوديب وثيسيوس 


وكان الدهش يأخذني من جميع حواسيء ولم أكن أستطيع أن أصور إلى أي حد كنت 
أرى أهل الجزيرة غرياء ولا لم يكن يُتاح لهم جميعًا أن يتخذوا مجالس في المدرج» فقد 
كانوا'وؤدكموخ galos‏ المسارب Jay‏ درعات الماد delos Sy‏ الساء eis‏ 
كجماعة الرجال» ¿Sy‏ عاريات الصدور والظهورء وقليلٌ منهن كن يتخذن القراطق قد 
انفرجت عن صدورهن انفراجًا واسعًا رأيته مُخالفًا للحياء لما كان يظهر من أثدائهن. 

وكانوا جميعًا رجالا ¿Lag‏ قد اتخذوا مَنَاطِقَ شسَدُوها شدًا Lise‏ على أوساطهه؛ 
فبدت خصورهم غاية في الضآلة والنحول كأنها المرامل. GIS‏ الرّجال acs‏ قد اتخذوا في 
أنديهم:وسواعوهع وأغناقهم من الكواتم والأساون والعقود Lo fhe‏ )3535 النساء. 

وكانت كثرتهن تمتاز ببياض البشرة؛ وكانت الوجوه كلها حليقة لا REGS‏ من ذلك 
Sl‏ وجه الملك» ووجه أخيه رادامنت»" ووجه صديقه ديدال. ٠١‏ 

وكان سَيّدات pall‏ قد GARI‏ أُماكنهن في المقصورة التي أَجْلّسنا تحتهاء وقد عرضن 
زينة رائعة مُترفة من الثياب daily‏ وأشرفن على ميدان اللعب» وكانت كل واحدة متهن 
قد أحاطت خَصْرَها بثوب ألحقت به Gale abi‏ من النسيجء فهو منتفش في صورة 
رائعة مما يلي الخصرء ثم هو IE‏ في منظر جميل LESS‏ حتى يبلغ الأقدام التي حبست 
il‏ مق الط ١ aM‏ 

وكانت الملكة في وسط المقصورة Gare JU‏ جميعًا بزينتها الفخمة؛ قد عُرّي صدرها 
وذراعاها. وقد فصلت على ثدييها العظيمين ضروب الجوهر من اللؤلؤ والمينا والأحجار 
النفيسة. وقد أُحِيطً وجهها بخصل طويلة سودء ورصفت على جبهتها خصيلات دقاق. 
وكانت شرهة الشفتين» منقبضة الأنفء كبيرة العينين فارغتهماء تُرسل منهما نظرات 
توشك أن تشبه نظرات الصوار. وقد اتخذت Gad‏ يُشبه أن يكون EG‏ من الذهب لم 
تضعه على شعرها مُباشرةًء وإنما وضعته على قلنسوة قاتمة غريبة HES‏ الضّحكء وهي 
تنفذ من التاج وتنتهي بطرف مرتفع مُحَدَّدِ ينعطف إلى SE LAN‏ القرن قد انحنى على 


* هو أخو مينوس ملك أقريطشء ولد جميعًا لذوس من عشيقته الفنيقية أوروب. وكلاهما كان مشرعًا 
في حياته وقاضيًا بعد موته. 
٠١‏ مهندس ومثال أثيني بنى اللابيرنت لمينوس. 


الفصل الثالث 


وكان قرطقها المفتوح من all‏ إلى منطقتها يرقى على ظهرها حتى يبلغ العنقء 
فيحاول أن يُحيطه ببنيقة شديدة الانفراج. 

AU‏ المنتشر من حولها يعرض للإعجاب على بياضه المشرب بالصفرة 
ضرويًا من الطراز بعضها دون بعضء منها ما يُصور السوسن الأرجواني» ومنها ما يصور 
الزعفران» وأسفلها يُصور رهرات البَنَفْسّج وقد EL‏ بها أوراقها الخضر. Uy‏ كنث 
تحت مقصورتها Eas‏ أراها من قريب جدًا LAK‏ التفثٌ إلى وراء. وكنت أفتن بِحُسْن اختيار 
«cyl‏ ويجمال الطراق: Zug‏ العمل 'وبلوغة حه الكمال. — 

وكانت Noll‏ ابنتها الكُبرى قد جلست عن يمين أُمّها مُشرفةٌ على اللعب: وقد 
اتخذت زينة DEE GH‏ من زينة ASW‏ واتخذت ثوبها من لون آخر؛ فلم يَكُن ثوبها 
النصفي ولا ثوب أختها يحملان إلا صفين من الطراز؛ all Ul‏ الأعلى فكان يرسم 
Lily las UNS‏ الضف الأسفل فكان يرسم aay GIS‏ 

uu Uf‏ فكان: Sails iy e gal Bo Aa‏ عن Liss‏ ا 
باسيفاييه» ورُسم الصف الأعلى من طراز ثوبها أطفالًا يَعدُون وراء الأطواق» كما رُسم 
الصف الأسفل أطفالا صغارًا قد انحنوا يلعبون بالحصباء. وكانت تنعم بمنظر alll‏ 
في طفولة jols‏ وكنث أنا لا أتبع اللعب إلا قليلًاء قد أخرجني عن طوري كل هذه 
الأشياء التي لا age‏ لي بمثلهاء ولكني كنت شديد الدهش بما كنت أرى من مرونة اللاعبين 
ورشاقتهم وسزعتهم حين كانوا يُغامرون بالظهور على الميدان بعد أن تتركه لهم جماعات 
الغناء والرّقص والصراع. 

وإذ كنت Lei‏ مواجهة المينوتور؛ فقد Sus‏ حريصًا على أن أنتفع EAS Los‏ أرى من 
مَكْرهم Jal teil,‏ أستعينُ بشيء من ذلك على إجهاد الثور وإذهاله. 


'١‏ هي ابنه مينوس وباسيفاييه. أحبت ثيسيوس فأنقذته بخيطها من اللابيرنت» وفرت معه» ولكنه 
تركها في الطريق. 
el eels ۲‏ اتزوجها ثيسيوس فأحبت ابنه الشاب هيبوليت» ولم تجد عنده صدى لحبهاء فاتهمته 


AN 


الفصل الرابع 


Uy‏ قدّمت أريان الجائزة لآخر الفائزين» GAG‏ مينوس Gage‏ بانتهاء «Jill‏ ودَعَاني 
وحيدًا للقائه» وقد وقف يُجيط به الحرس. 

Uli‏ صرت بين يديه قال لي: سأقودك أيها الأمير ثيسيوس الآن إلى ساحل البحر 
es‏ هناك؛ ya‏ أنك في Gall‏ من ولد بوسيدون. 

ثم قادني إلى BSS‏ ترتفع مُتقدمة إلى البحر ab,‏ الموج أسفلهاء وقال 4 : سألقي 
تاجي في البحر لأبين لك Al‏ واثق بأنك سترده Y‏ 

وكات الملكة والأميرتان قد رغبتا في شهود الامتحان» فشجعنى ذلك وانْدَفَعْتٌ أقول 
مُعترضًا: أكلبٌ آنا SY‏ شيمًا إلى صاحبه» وإن كان هذا الشيء eet‏ أغص في البحر 
لغير gle‏ ولك أن آتيك Las‏ يَدُلّك على أَنّي قد أحسنت الغوص. 

ودفعت الجراءة إلى أبعد ds a‏ 383 مرت نسمة قوية بعض الشيء» فنزعث عن 
كتف الأميرة أريان طرحة وحَمَلَتها تَخويء al‏ ألبث أن التقفتها SIS LE‏ الأميرة أو 
إلا من الآلهة قد قدَّمّها Ul‏ ثم خرجث من الصّدارة التي كانت تشل حركتي hal;‏ 
خصري بهذه الطرحة jae‏ طرفها بين فخذيء ثم ST‏ له إلى أمام حتى أثبته عند الخصرء 
alld fal‏ أن go olaa‏ الاق يفني إل Nha‏ الطسع AUN‏ من Le gan‏ لا يدي آذ 
يُرى» ولكني في حقيقة الأمر La]‏ أردثٌ أن أخفي منطقة من الجلد Ei‏ قد استبقيتهاء 
وكنتٌ قد علقت بهذه المنطقة كيسًا صغيرًا من الجلد. ولم أكن قد أحرزت في هذا الكيس 
Bat‏ من النقد» وإنما أحرزت فيه طائفة من الأحجار الكريمة اصطحبتها من بلاد اليُونان 
ii‏ مني بأنَّ الأحجار الكريمة تحتفظ بقيمتها في كل مكان. 


أوديب وثيسيوس 


قو تيف i ad te a‏ مسقت فاه sa‏ 
sal‏ :ذلك اهر ك لم al‏ فل تمظع alll‏ إلا ll‏ من 
الكيس ثلاثة أحجار من نفيس الجوهر؛ أحدها من عقيق الجزع والآخران من العقيق 
Gah Ui. nasi‏ السّاحل قدمت في ظرف إلى الملكة عقيق الجزع» و إلى كل من الأميرتين 
حجرًا GST‏ مظهرًا أني قد استخرجتها من القاع» بل مُظهرًا أن بوسيدون قد قدمّها Gl‏ 
لأمديها إلى هؤلاء السيدات. 

ولم LoS‏ من هذه الحيلة؛ فلم يكن من السائغ أن sas‏ في sal GU‏ عند 
aj‏ أقريطش هذه plea‏ النادرة فى sal gf ge Las bush‏ الوك sas lapa‏ 
الماء. وكان هذا Jul‏ من الامتحان نفسه على أني من نسل ll‏ 

هنالك رد مينوس إليّ سيفي. 

ثم حملتنا العربات بعد قليل إلى كنوسوس. 


Ag 


الفصل الخامس 


وكنت مجهودًا قد بلغ بي they!‏ أقصّاهء SS‏ لم أدهش لهذا الفناء العظيم المنبسط أمام 
القصرء ولهذا السلم الضخم ذي العمد «Gall‏ ولهذه الدهاليز الملتوية التي كان يقودني 
فيها خدم خفاف يسعون بين Gay‏ بالمشاعل حتى انتهوا > بي إلى الغرْفة التي ote‏ لي في 
الطّابق الثاني والتي كانت تُضيئها delos‏ من المصابيح. 

dio مضجع وَثِير عَطر غرقت‎ SES إلا واحدًا.‎ LK أدخلها حتى أطْفئث‎ KT ll 
„si تركوني في نوم عميق حتى كان المساء من‎ 

ومع ذلك فقد نمت في العربة نومًا Ausb‏ فلم نصل إلى كنوسوس إلا حَينَ A‏ 
qual!‏ ؛ وبعد سفر أنفقنا فيه الليل كله. 

pli aan a culo‏ اليك أن ن لَاحَظْتُ في قصر مينوس أني يوناني» وأحسست أني 
غريبٌء وكنت أدهش لكل ما ليس لي به عهد من الأزياء والعادات» وما ,333 eG‏ في 
سيرتهم من الصور والحركات والأثاث (وكان SEN‏ في قصر أبي قليلًا (is‏ كما كُنت 
أدهش للأدوات وطرق استعمالها. 

كنت أرى تفسى مُتوحشًا بين هذا الترف الرّقیق» وكان خطتى يزداد كلما دعا إلى 
الابتسام» وقد گنت مُتعودًا أن أتناول الطعام بغير all‏ أحمله إلى فمي بأصابعي» EsSy‏ 
sal‏ هذه الشوك المعدنية أو الذهبية المنقوشةء وهذه السكاكينء أثقل Yo Us pad‏ حين 
أَجْلِسٌ إلى الماقدة من السلاح حين Eas‏ أصرّفه في الميدان. 

وكانت Y ss ÓN‏ وتثبت ف Seal dass‏ في الخطأ حين كنت أشارك في 
الحديث. يا للآلهة! لقد كنث sol‏ نفسي في غير موضعي؛ وأنا الذي لم Ged’‏ قط شينًا 
إلا Lil‏ الوحدةء أصبحت أراني أشارك في حياة اجتماعية. ولم يكن المهم أن أجاهد» وأن 
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أتخذ القوة وسيلة إلى الفوزء Las] y‏ كان المهم أن أعجبء وكنت قليل العلم بوسائل ذلك إلى 
ae‏ 

calls‏ إن dant Ch Lad O eNN Gu cial a‏ عقا 
ad GS Y Bs‏ ولوا al Mal SF‏ “يشهده ALL: NY‏ وراد اماف ST‏ اللك: 
والأميرتان وأخوهما الصبي جلوكوس' ومربيه اليوناني الكورنثي الذي لم يُعنَ أحد 
بتقديمه إلي. 


وقد دُعيت إلى أن Gaal‏ في لغتي (التي كان Jal‏ القصر يفهمونها ويتكلمونها على 
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أحسن وجه مع شيءٍ Jal‏ من انحراف اللسان) Le‏ كان يُسمى حسن بلائي. وقد ARS‏ أن 
SUL,‏ الأميرة الفتاة فيدر وأخاها جلوكوس يضحكان حين pal EIS‏ تمثيل بروكروست 
بضحاياه وإخضاعي إياه لنفس المثلة حين كنت أقطّع من أطرافه ما كان يتجاوز مضجعه. 
ولكنهم تجنبوا في شيء من الرّقة أن يُشيروا إلى المهمة التي جاءت بي إلى أقريطشء ولم 
ينظروا Y)‏ إلا على أني مسافر ضيف. 

ولم تنقطع أريان طوال العشاء عن مُداعبة )15 برُكبتها تحت غطاء المائدةء ¿Sly‏ 
الحرارة التى كانت تنبعث من فيدر الفتاة هى التى كانت تشيع ف القلق» على ya‏ 
كانت باسيفاييه الملكة جالسة أمامي تزدردني بلحظها ازدرادًاء وكان مينوس إلى جانبها 
يحتفظ على ثغره بابتسامة صافية لا تعرف الكدر. 

Ll‏ رادامانت ذو اللحية الطويلة col Ball‏ فقد كان وحده يظهر Eads‏ من العبوس. 
وقد انصرف الملك وأخوه عن غرفة المائدة بعد الصنف LIS Logi cl‏ مُضطرين فيما 
Lis‏ يقولان إلى الجلوس للقضاءء ولم أفهم إلا أخيرًا معنى ما BIS‏ يريدان. 

لم أكن قد برئت ds‏ من ألم البحرء وقد أكلث كثيرًا AST Siping‏ مما أكلث ألوانًا 
o RAS‏ الحم lay‏ من الأشربة» dua‏ لم يمض N‏ وقت قصير AS‏ دارت 
بي الأرض وأنكرت نفسي؛ فلم أَتَعَوّد من قبل أَنْ أشرب غير الماء أو النبيذ المقتول. 

SS Uy :‏ أفقد الصواب وكنث مُحتفظًا بفضل من قوة يُمكنني من النهوضء استأذنت 
في الخروج؛ هنالك FILE‏ الملكة إلى PS‏ صغير Jus‏ بمنزلها من القصر. فَلَمّا تخففت 
مما كان يُثقلني بقيء غزير لحقت بها في غرفتها؛ فأجلستني إلى جانيها على فراش وثيرء 


$ 
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وأخذث Y SEE‏ قالت: أي صديقي الشاب ... أتأذن في أن أدعوك بهذا الدعاء لننتفع 
مُسرعين بهذه اللحظة القصيرة التي يخلو فيها كلانا إلى صاحبه! لست كما «es‏ ولستُ 
أريد Ueda‏ پريبة على ما أتيح لك من جمال وفتنة. 

وعلى إلحاحها في أنها لم تكن تتجه إلا إلى نفسي أو إلى شيء لا أعرفه في أعماق 
ضميريء لم 33 ol Lab‏ ترفع يدها إلى جبهتي؛ ثم تدسّها من دون صدارتي الجلدية 
مُتحسسة عضلات صَدْرِي OS TuS WIS‏ من مَحْضري. ela Lo gS) Seal souls‏ 
EEE SERIEN‏ ن أتقي Aus‏ فقد أقبلت loza‏ القتل. أقبلتَ تريد أن تصارع 
ابني. dual‏ أعلم بماذا حدثت من أمرهء وليس يعنيني أن asas as‏ 
4355 إليك قلبي من دُعاء؛ ليكن المينوتور هو الوحش الذي o‏ لك أو لا يكنء فإنه ابني. 

وهنا رأيت من حسن الذوق أن أقولَ إني u‏ الوحوش! ولكنها مضت في حديثها 
دون أن تسمع لي: افهم عني! إني أضرع إليك! Gy‏ لي طبيعة متصوفة تُحبء بل لا تحب إلا 
ما يتصل بالآلهة. والشيء الذي يَغيظ هو Gi‏ لا ALS‏ من أين يبتدئ UY‏ ولا ين ينتهي. 
وقد أطلت عشرة قريبتي ليدا" Say‏ أجلها SL‏ الإله صورة بجعة. وقد فهم مينوس 
ab‏ في les bd al Ol‏ وکن کف eat‏ إل أن Ls‏ كشن من 
انحيوان فيها يلقي الآلهة أنفسهم قي الأرخام؟ ؟ وإذا كان قد pail NYE AK‏ على خطئي 
— وأنا أشعر ol‏ تحدثي إليك على هذا النحو يسلب الأمر كل عظمته — فإني أؤكد لك 
أي aga‏ الأمر کا ن Gell‏ حقا في اللحظة نفسها. فقد ينبغي أن ن تعلم أن ثوري لم 
يكن حيوانًا Gale‏ كان بوسيدون قد قدمه إليناء كان يجب أن نرده إليه ÉL‏ ولكن 
ميتو gaudy deol oly‏ من أن 285 de‏ وهذا ¿ile gill ga‏ فيما بعد على NET‏ 
LUBE Chis USL ais‏ من الإله. وأنت لا تجهل أن حماتي أوروب" قد اختطفها ثور 
تقمصه ذوس» ومن زواجها بهذا الثور ولد مينوس نفسه. SS‏ 

أن تعظع آمر الثيرة. aly LOG‏ المينوتور ell ls‏ بقطت al ala‏ :يكن MS‏ أقول 


" زوج تندار ملك أسبرتاء أحبها ذوس فولدت ابنيها كستور وبولوکس» وابنتيها هيلانه التي سببت حرب 
طروادة وكليتمنستر التي قتلت زوجها أجاممنون. 
Y‏ بنت أجينور ملك فينيقياء أحبها ذوس واختطفهاء فولدت له مينوس ملك أقريطش وأخاه رادامنت. 


AV 
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galas lo del sal‏ وكا من Gall‏ عليه أن Gis‏ أن من all‏ أن أكون فن أخطات: 
وهو رجل حکیم» وهو يعتقد أن دوس قد ولاه مع أخيه رادامانت القضاء في دار الموتى. 
وهو يرى أن من الحق أن يفهم الإنسان قبل أن gis‏ ويُقدر أنه لن يكون قاضيًا Jas‏ 
إلا بعد أن يُمْتَحَنَ في نفسه أو في أسرته بكل ألوان Gall‏ وفي هذا تشجيع عظيم لذوي 
قرابته» فأبناؤه Gi,‏ - على ما يكون بيننا من اختلاف AZ‏ والأهواء - (ali‏ بأغلاطنا 
الخاصة Gaudi!‏ إعداده لمنصبه المنتظرء والمينوتور نفسه يُشارك في ذلك عن غير علم. 
ومن أجل ذلك أطلب إليك يا ٹيسيوس» بل أتوسل إليك لا في ألا تَسُوءه» بل في أن ¿ iS‏ 
وتتفق معه على نحو يمحو الخصومة بين اليونان وأقريطش, des‏ آثارها المنكرة بين 
اليلدين. 

كذلك كانت تتحدث معملة يدها في إلحاح من دون صدارتي حتى ضقث بذلك Ash‏ 
الضيق؛ فقد 38 Sik‏ 15 بخان del‏ وها العطن gM‏ الذي كان ¿ يفلت مع ثدييها من 
قرطقها المفتوح. قالت: لنعد إلى الأمر الإلهي؛ فقد Gos‏ دائمًا أن نعود إليه» وكيف لا 
تشعر يا ثيسيوس Gl Gly‏ قد تقمّصك؟ .. 

وكان مما يزيد نفسي is‏ أريان SN‏ الجمال Sl ¿SÓN‏ - وإِنْ كنت أوثر 
a‏ & نلتقي في الحديقة بعد أن 


AN 
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أي حديقة! ولأي قصر! يا لها جنة مشوقة قد تعلقت بانتظار شيء لا أدري ما هو .. 
تحت ضوء القمر. 

كان ذلك في شهر مارسء وكان الرّبيع قد أخذ يخفق في دفء حلو. ولم أكد ألقى 
الهواء الطلق حتى انجلى AE‏ كل ضيق. فلست آلف الحياة في أعماق gall‏ وإنما أوثر 
أن أتنفس ملء رتتيّ. وقد أسرعث Gl‏ أريان ثم ألصقت في لهفة وعنف شفتيها إلى شفتيّ 
حتى كدنا نسقط جميعًا. قالت: هلم. لا Ye‏ أن يرانا الراءون» ولكن ظل الضرم أوفق 
للحديث. 

> pat SUR a ds dl مق‎ Ss ولتي إل‎ a 

يخفى القمر دون أن ids‏ اتعكاس digs‏ على البحرء وكانت قد استبدلت من las‏ 
التصفي ذي الأطواق» ومن منطَقَتها الصلبة Us‏ واسعًا فضفاضًا كانت تحس من دونه 
عارية. قالت: أكاد أعرف ما تحدثت إليك به أمى. إنها مجنونة؛ مجنونة تستحق القيدء 
وما نشف Lay os Gf‏ تقول» ail Syl pled‏ حرشن هدا لخطر عظيم: Ub‏ أعلم أ 
أقبلث لتصارع المينتور أخي A‏ وإنما أريد منفعتك؛ فأحسن الإصغاء ¿Y‏ وأنا واثقة 
بأنك ستظهر عليه. 


أوديب وثيسيوس 
فمرآك يثبت أن فو زك واقع لا شك فيه 


ألست ترى أن هذه الجملة تزن Gas‏ جميلًا من الشعر؟ ألست رقيق الحس؟ ولكن 
أحدًا قبلك لم يستطع الخروج من اللابيرنت' داره التي يسكنهاء oly‏ تستطيع أنت 
أن ككرت عن ds A leds‏ أنا التي ستصبح خليلتك. ليس 
duda o rd los‏ 
وسيصفها لك؛ فهو الذي بناهاء وهو نفسه Y‏ يستطيع الآن أن يهتدي فيها إلى طريقه. 
وسينبئك كيف dus‏ فيها ابنه إيكار” حتى لم يستطع أن ينجو منها إلا طائرًا في الهواء 
بجناحين. 

ee ee 
أن تفهمه منذ الآن هو أن أملك الوحيد في النجاة رهين بألا تتركني. لقد توثقت‎ 
ee ee لوكا ا‎ 
SH لين انمق دون‎ aaah gh abel لانن “هذا كي تيمت أن‎ A sas 
فإذا تركتني فالويل لك؛ وإذن فهيت لك.‎ 

ثم أقبلت Yo‏ غير حافلة بشيءء واستسلمت لي مُحتفظة بي بين ذراعيها حتى أسفر 
| 

وحن أن ll a pel‏ ظال بغر فلم As Satay El‏ 
ظلال النعيم» وإنما أنا E‏ متى ذهبت عني جدة ما ألقى من الأمر 

ثم Slee‏ تقول: «لقد وعدتني.» ولم OST‏ قد وعدت Lily ge‏ كنت حريصًا على 
أن أستبقي حُرّيتي» فلست مدينًا بنفسي إلا لنفسي. 

ومع أَنَّ قوتي على الملاحظة كانت لا تزال aly LRA‏ الشكر, فقد LS‏ إِلي أنها 
استسلمت في يسر حتى لم أعتقد أني كنت السابق إلى رضاها. وهذه الملاحظة هي التي 
طرفت lad Y‏ بعد أن pala‏ من sig Glut‏ :ذلك Le e pul Lad‏ ركفت بإسرافها ف 
تكلف الرقة! ضقت بإلحاحها في تأكيد حبها الأبدي» وبهذه الأسماء الحلوة التي كانت 


أ قصر ols‏ ديدال لمينوس ملك أقريطشء وفيه كان سجن المنيوتور» ومن خصائصه أن من دخله لا 
يستطيع أن يجد منه مخرجًا. 


ابن ديدال حاول أن يطير بجناحين من ريش وشمع؛ فأذابت الشمس جناحيه فهوى ومات. 


q. 
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تدعوني بها؛ فقد CSS‏ مرة متاعها الوحيد» ومرة كتارهاء ومرة كليبهاء ومرة doi‏ 
و وف ا کی كينا كما انش waa‏ الألفاظ ال 

ثم إنها كانت مشغوفة بالأدب؛ فقد كانت تقول لي: «أي قلبي الصغيرء سيذبل زهر 
السوسن عما قريب.» على حين Gi‏ هذا الزهر كان قد بدأ يتفتّح» وأنا أعلم أن كل شيء 
يمضيء ولكني لا أحفل إلا بالساعة الحاضرة. وكانت تقول لي أيضًا: Gb‏ أستطيع أن 
أعيش بدُونك.» وكان هَذَا is‏ على ألا أفكر إلا في أن أعيش بدونها. 

osa da kill 

فأجابت: تعلم أيها الحبيب أن مينوس يحتمل US‏ شيء؛ فهو يرى أن أحكم الحكمة 
أو Y Le ¿Ll Lads‏ يسعطيع y al‏ لم Bad Sip‏ حين Gye‏ اة أي مع cogil‏ 

al ie ركفت‎ es أن حرا نه :لا‎ o tal 

«قد كان ما کان» ولیس إلى استدراكه من سبيل.» وسيقول هذا القول نفسه بالقياس 
إلينا. وأقصى ما في الأمر أن يطردك من قصره. وأي بأس بهذا؟! سأتبعك حيثما تكون. 
وكنت أقول في نفسي: سنرى! 

وبعد أن أخذنا بحظنا من طعام يسيرء سألتها أن تصحبني إلى ديدالء وأنبأتها 
بأني أريد أن أخلو إليه وأدير معه الحديث؛ ولم تتركني إلا بعد أن أقسمتُ لها باسم 
بوسيدون على أني سألقاها في القصر بعد قليل. 
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لقد نهض ديدال لاستقبالي حين فاجأته في Gas‏ المظلمة Las‏ على all‏ من 
الرصاص أمامه قد انتثرت من حولها أدوات غريبة. وهو رجل gb‏ لم تنحن قامته 
على die pili‏ وهو يحمل Lal‏ أطول من لحية مينوس وكانت سوداء» على حين 
كانت لحية رادامونت شقراء. Lol‏ لحية ديدال فكانت مفضضة: digas y‏ العريضة تشقها 
أخاديد أفقية» وحاجباه المختلطان يكادان يحجبان SEI‏ حين يخفض رأسه» وهو 
طويل الحديث عميق الصوت» ويفهم محدثه أنه حين يصمت فإنما يفعل ذلك ليفكر. 

وقد بدا فأثنى على Gad‏ بلائي الذي وصلت أخباره إليه - فيما قال - على اعتزاله 
eats‏ عن ا شاف إلى ذلك أني أبدو له أبلة بعض الشيءء وأنه لا يقدر حسن 
اصطناع السلاح» ولا يرى أن قيمة الإنسان في قوة ذراعيه. قال: وقد Gul,‏ قديمًا سلفك 
ine‏ وكان أبلة لا يستطيع أن يُعطي Bab‏ غير البطولة. año Enel Lely‏ ما حب 
منك هذا الإقدام على غاية في غير تردد ولا تراجع» بل هذا التهور الذي يدفعكما إلى celal‏ 
ويظهركما على Gall‏ بعد أن LS pas‏ على ما في نفوسنا جميعًا من الجبن. وكان هيرقل 
Lai‏ منك is‏ وأخْرَّصَ e‏ على الإتقان» حَزِينًا بعض الشيء» ولا سيّما بعد N‏ 
elie can Le del Alec‏ فهو هذا الايتماج الذى يميرك مذ ¿dy Sine‏ متك Jal‏ 
رید أن تعوق نفسك بالتفكير؛ فالتفكير حظ قوم آخرين لا يعملون» ولكنهم ينشئون 
للعاملين ما يدفعهم إلى العمل. 

bas SI alas‏ نسبّاء وأني - di Y‏ ذلك على مينوس؛ فهو لا يعرف من ذلك 
شيئًا - أني يوناني؟ وقد Ge Saul‏ اضطررت إلى ترك أتيكا في أثر خصومة شَجِرَتْ 
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بيني وبين ابن أخي تالوسء' وكان TEE‏ مثلي Lass‏ لي» وكان قد ظفر بإيثار الشعب؛ 
انه كان AU Air‏ يشو هن EN‏ فة ول إل الك مات ا 
بمناطق ضيقة تأخذ أجسامهم من أسفلها فتمنعهم من الحركة؛ على حين Gas‏ أنا أطلق 
حتى 3355 pas‏ ذلك التجاور بين الأولب والأرضء 9 ES‏ من 

جهة أَخْرَى RES yd‏ العلم وسيلة إلى أن يصبح الناس أشبامًا للآلهة. 

SS 
المثل‎ Sly إلا إذا أعانتها الآلهةء‎ Gad الإنسان لا تغني - أو لا تكانُ تغني — عنه‎ 8 
الطرق في‎ EIS الذي يقول: «إن الأداة أجدى من القوة.» لم يكن مُخطنًا! وما كنت لتقهر‎ 
SESE على ذلك الأسلحة التي وعدك بها أبوك . وكذلك‎ dias البلوبونيز أو في أتيكا لو لم‎ 
tus WAN سكل ذلك هو‎ Sy إذا لم أجد ما أصطنع من أداة‎ Ba أني لن أَعْنِي‎ 
المصريون على الأقل؛ فهم ينتفعون بها انتفاعًا عظيمًاء‎ Li والميكانيكا والهندسة كما‎ 
ثم فكرث في أني لن أنتفع بهذه العلوم في الحياة التطبيقية إلا إذا تعرفت خصائص‎ 
الأجسام وممیزاتهاء حتى الأجسام التي لا يظهر أننا في حاجة عاجلة إلى استخدامها؛‎ 
شأنها في ذلك‎ ¿Li من‎ ads فقد يستكشف في هذه الأجسام كثير من المزايا لم يكن‎ 
vagus النامن‎ ¿Ls 

وكذلك أخذ حظي من المعرفة يتسع ويقوى؛ ثم أردث أن أعرف مهنًا وصناعات 
EIS RER era al;‏ 
منهم إلا بعد أن استقصيت ما كان عنده من العلم. ولكني Bibs) Suds‏ حيثما ¿nos‏ 
وحيثما أقمث» ومن هنا عُنيت بك أيها النسيب ¿Us AÑ‏ 

Email رجعت إلى أقريطش تحدثث إلى مينوس عن أسفاري ودراساتيء ثم‎ Labs 
ما يحتاج إليه من‎ Y) إليه بشيء كنت أزمعته» وسألته أن يعينني على تحقيقه»ء فيقدم‎ 


أعضاءهم فأقربهم مناء 


مال وأداةء وهو أن أبني وأنظم إلى جانب قصره دارًا تُشبه اللابيرنت الذي رأيته وأعجبت 
به في مصر على شاطئ بُحيرة موريس" على اختلاف في الرّسم. في ذلك الوقت كان 
مينوس LE ae‏ فقد ولدت له الملكة هذا الوحش الذي يُسمى المينوتورء وكان الملك يود 


já GIS |‏ لديدال eine ¿zas‏ 
* بحيرة كانت في الفيوم»ء يقال الآن إن بحيرة قارون من بقاياها. 
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لو ol ¿llas‏ 433¿ هذا الكائن الغريب على أعين الناس؛ فتقد Ube‏ في أن 
تُحيط به حدائق غير مُسَوّرةء ولكنّه مع ذلك يمسك المينوتور في غير ines‏ 
يستطيع الخروج caño‏ فأنفقت في ذلك ما كنت أملك من عناية ودراية. 

وقد قدرت أن ليس هناك سجن يستطيع أن يمتنع على رغبة السجين في الفرار» وأن 
ليس هناك أسوار ولا Gold‏ تستعصي على الجراءة والعزم» Es‏ — وأرجو أن تُحسن 
egal‏ تن a‏ واكام مدي :3 كون كمد التماكفة كن الور 
dl @ GSU a al WAL Gh‏ هذا البناء ما guau‏ 
على اختلافهاء وليست شهوات المينوتور كثيرة ولا شديدة الاختلاف» ¿Sly‏ كان Ye‏ أن 
أفكر في الناس جميعًاء وفي كل من يقضى عليه أن يدخل اللابيرنت. وكان يجب أيضًا — 
بل قبل كل شيء - أن أضعف إرادتهم؛ ومن أجل ذلك ركبت ألوانًا من العقاقير يمزج 
فيما يُدار عليهم من نبيذ. ¿Sly‏ هذا كله لم GIS OS‏ فوجدثٌ أكثر منه. 

SAS من النبات إذا ألقيت في النار أثارت وهي‎ Gigli قد لاحظت أن هناك‎ Gis, 
وقد‎ GA أحاول من‎ ES عظيمة النفع فيما‎ LT Sula دخانًا مُخَدّرًا بعض الشيء»‎ 
نهار وغذوتها‎ eg فاتخذت‎ al دعوتها‎ U استجابت بالضبط‎ 
سكرًا‎ gs تنيم الإرادة وحدهاء ولكنها‎ Y بهذه النباتات. والأبخرة التي تصّاعد منها‎ 
الفارغ تصدر عن‎ LEN ووب فق‎ me «ll وتدفع إلى فنون من الخطأ‎ UNS 
وغيف يها اكرات ضروب من النشاط الفارغ؛ لأنها لا تنتهى‎ a رفويس‎ 
ee de 35 Y إلى شيء إلا أنْ يكون وهمّاء ولا تثير إلا مناظر‎ 
3 منطق.‎ 

وتأثير هذه الأبخرة ليس مُتفقا بالقياس إلى الذين يَخْضَعُون له جميعًاء Loly‏ هو 
(RS‏ باختلافها وينشأ عنه اختلاط غريب يجعل لكل واحد لابيرنته الخاص. وقد كان 
اختلاط ابني إيكار فلسفيًا يرقى إلى ما بعد الطبيعة. Lal‏ أنا فأرى أبنية ضخمة وجمعًا 
a Lisa ala‏ السلكلد: والذهالين .سحلت اكه ls‏ 
ابنى إلى مأزق تتبعه خطوة غامضة إلى أمام. ¿Ely‏ أشد من هذا كله غرابة أنَّ هذه 
العُطون إذا استنشقها الإنسانٌ حيئًا لم يستطع أن يستغني عنها؛ EY‏ الجسم والعقل قد 
اتخذ منها متاعًا لا قيمة بإزائه للحياة الواقعة» ولا رغبة في العودة إليهاء وإنما هو البقاء 
والبقاء المتصل في اللابيرنت. 
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clang د‎ gai lead i NS الشف‎ al, alto CA le Je 
تشم هذ‎ Y أن تبقى على عتبة الدار بحيثُ‎ Loy ن تصحبك أريان؛ ولكنها‎ ee 
أن تحتفظ بعقلها وصوابها في الوقت الذي تخضع أنت فيه للسكر. ولكن‎ Load الأرّج.‎ 
هذا هو المهم» وقد لا تُعينك إرادتك‎ Sl IRL اجتهد في أن تملك أمرك حتى حين‎ 
يضعفهاء فقد خطر لي أن أجمع بينك وبين أريان‎ GLU على ذلك» فقد قلتٌ: إن هذا‎ 
هذا الخيط يُمكُنك بل يضطرك إلى أن تعود إليها‎ Lads بخيط يمثل الواجب تمثيلًا‎ 
بك من‎ Lo بعد أن تكون قد بعدت عنها. واحرص على كل حال على ألا تقطعه مهما‎ 
تلح عليك المغريات» ومهما تدفعك إليه شجاعتك من مغامرة. عد إليها‎ Lage الظروفء‎ 
كله. سيكون هذا الخيط وصل ما بينك‎ pall وإلا ذَمَبَ عنك كل شيء» بل ذهب عنك‎ 
وبين الماضى؛ فعْد إليهء عد إلى نفسك» فلا شىء ينشأ من لا شىء ولن 10535 مُستقبل‎ 
. عليه.‎ cal أمرك إلا على مَاضِيك الذي كنت فيه وحاضرك الذي‎ 
بك في‎ Add عُنيت بك أقل مما‎ Ts of أقل مما‎ utc ¿ وقد كنت خليقًا أن‎ 


حقيقة الأمر. ولكني أريد قبل أن ن تستقبل مَصيرك أن تسمع لحديث ابني فستحقق حين 
تسمعه مقدار الخطر الذي edule pas cal‏ وإِنْ GIS‏ هو قد استطاع بِفَضْي SE GI‏ 
من فتنة اللابيرنت» ولكن عَقلّه على ذلك قد JB‏ خاضعًا لسحر هذه الفتنة. 

ثم اتجه إلى باب مُنخفض وأزاح ما كان يُغطيه من Glin!‏ وقال في صوت رفيع: 
أي إيكارء أي بُنَىّ العزيزء أقبل واعرض علينا ما يُساورك من القلق» بل امض كما تفعل 
في أثناء وحدتك في حديثك إلى تفسك دُون أن تحفل بي ولا بضيفي. هبنا غير حاضرين. 


At 
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رأيت فتّى يُقبل وهو يُوشك أنْ يَكُون في سني. وقد ظمَّر في هذا الضوء ¿Sl LEA!‏ 
الجمال» وكان شعره الأشقر الطويل يتدلى خصلا على 149555 وكان لحظه الثابت يظهر 
كأنه لا يقف عند الأشياءء وكان Lyle‏ إلى موضع GUÁN‏ قد شد حول خصره منطقة 
ضيقة من المعدن. 

وقد ظهر لي أن إزارًا واسعًا من نسيج أسود ومن جلد يأخذ من del‏ وركيه» وقد 
إلى أنه gg All Gal‏ ولكنَّ عَقلّه وحده كان يسعىء ولم يكن يظهر عليه أنه يرانا. 

وكان يقولٌ Ladle‏ فيما كان يدير عقله من حديث: أيهما بدء الوجود: الرجل el‏ 
المرأة؟ أيُمكن أن يكون الخالد SÓ‏ أيتها الصور الكثيرة. ssl abs 5 Gs]‏ من 
أحشائها؟ وأي مبدأ والد ألقاك في هذه الأحشاء؟ يا لها تثنية غير معقولة» وإذن فالإله 
هو الطفل. 

إن عقلي يرفض أن ينقسم الإله؛ فإن قبول الانقسام معناه gl pall‏ كل ما للإله 
فهو للحرب. ليست هناك الهةء وإنما هو إله واحد. إن تسلط الإله هو السلام» كل شيء 
يأوي ويأتلف في الإله الواحد. ٠‏ 

ثم سكت Ge‏ واستأنف قاتلًا: USN‏ أن نُحقق الإله يجب de‏ الإنسان أن ينحاز 
وأن يضيق؛ فليس الإله إلا متفرقًا. ES‏ الآلهة مُنقسمون؛ الإله الواحد لا حد cal‏ الآلهة 
الكثيرون محليون. 

ثم عاد إلى الصمت واستأنف الحديث في صوت قلق» ولكن مُتقطع: ¿Ely‏ ما سر 
هذا كله أيها الإله الواضح؟ ما أصل هذا العناء؟ ما Qual‏ هذا الجهد؟ ونحو ماذا؟ ما 
dle‏ الوجود؟ وما dle‏ البحث عن dle‏ لكل شيء؟ كيف Sa‏ وأين نقف؟ متى نستطيع 
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أن نقولَ لقد انتهى كل شيء آمين؟! كيف الوصول إلى الإله حين نبدأ من الإنسان؟ وإذا 
بدأت من الإله فكيف أصل إلى نفسي؟ ولكن أليس من الممكن أن يكون الإله من صنع 
الناس كما أن الناس من صنع الإله؟ في مفترق الطريق هذاء في قلب هذا الصليب يريد 
عقلي أن يثيت. 

وكان وهو يتحدّث على هذا النحى Caio‏ عَرَهَا وتظهر Gyre‏ جبهته منتفخةء أو 
ظهر لي ذلك على الأقل» فلم أكن أستطيع أن أتبيّنه في الضوء الضئيل» ولكني كنت أسمعه 
يلهث کمن بذل lage‏ عظيمًا. 7 

ثم سكت لحظة واستأنف قائلًا: لست أذري أين يبدأ الإله» وأنا Le Jal‏ بأين 
ينتهي! بل لعلي أحسن التعبير GE‏ نفسي Ol‏ ¿ قلت إِنَّ بداءته لا تنتهي. آه! لقد سكرت 
Al ¿dl‏ وبما دام! ويهذا التخليط والاستنتاج. 

لن أصل إلى قياس أجمل من الذي وصلت إليه أول الأمر. فإذا كنت قد وضعت فيه 
الإله فإني واجدهء ولا أجده إلا إن وضعته. لقد جبت ql Bik‏ كلها في اتجاهها 
الأفقي حتى تعبت من الأسفار. إني OS A‏ أن galal‏ من ظل: 
من مادتي القذرةء أن أتخفف من Gale UB‏ 

إن Gal‏ السماء ليدعوني. يا للشعر! يخيّل إل أن hole Lad‏ يجذبني. أي عقل 
الإنسان: لأصعدن إلى حيث تستطيع أن ترقى. إن أبي الخبير في الرياضة سيهيئ لي 
الوسيلة إلى ذلك. سأذهب وحدي؛ إن لي من الجراءة ما 35% من din‏ سأؤدي الثڻمنء 
ase des‏ من :مدا al‏ الل اترات الذي ظال alas‏ الشكلت lt‏ 
في طريق غير RR‏ لست أدري ما هذا السحر الذي يدعوني» ولكني أعلم أن ليست 
هناك إلا غاية واحدة هى الإله. en‏ 

ثم Ai CA Les‏ حتى بلغ الأستار فأزالها واستخفى من دونها وردها كما 
كانت. قال ديدال: يا له من طفل بائس عزيز! لم يكن يدري كيف يفلت من اللابيرنت 
لأنه لم يكن يعلم أن ا eee‏ الل 
يتيحان له أن يطير. كان يرى أن لا طريق له إلا السماء بعد أن كرت lh ale‏ 
الأرض. وكنت أعرف فيه نزعة صوفية؛ فلم تدهشني رغبته. رغبته لم تبلغ غايتها كما 
رأيت؛ فعلى رغم تحذيري Sul]‏ يَصْعَدَ أكثر مما ينبغي! أسرف في تقدير قوته فهوى 
إلى البحرء وفيه لقي الموت. صحت دهشًا: كيف يكون ذلك؟ لقد رأيته الآن Nas‏ 


۹۸ 
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أجاب: نعم! لقد رأيته الآن وخيّل إليك أنه حيء y‏ قد مات. وهنا أخشى يا 
ثيسيوس Y‏ يستطيع عقلك - على أنه يُوناني دقيق مُتقبل للحقائق كلها — ألا يتبعني؛ 
GL‏ نفسي قد احتجْث إلى وقتِ rgb‏ لأفهم ما يأتي وأطئمن إليه. كل واحدٍ منا لا GAS‏ 
حياته الخاصة المقسومة له إذا تبيّن أن ميزانه ثقيل حين تُوزن النفوس؛ فهو في حياته 
gals Anl!‏ زوق ما ك cages pb‏ 

ولكن Goll‏ نفسه لا يوجد بالقياس إلى حياة أخرى؛ وهي الحياة الصحيحة الخالدة 
التي ترتسم فيها كل حركة بمعناها الدقيق الذي Jas‏ عليه. فَقَدْ IS] SK‏ قبل أن يُولد 
- وهو الآن بعد أن مات — صورة القلق الإنساني والبحث والطموح والشعرء gay‏ قد 
تقمّص هذا كله أثناء حياته القصيرة. 

أدى مهمته كما كان ينبغي au y 05% ¿Ss dea al‏ عنده «Sig‏ كذلك شأن 
الأطال اها اما es ¿ES‏ اوها 5adll‏ والشن a9 Balle Vga} Aula‏ 
هُنا ظَلّ أوريون' الصائد يتتبع في حقول البرواق في دار الموتى تلك الوحوش التي قتلها 
في حياته» على > صارت صورته Laas‏ في السماء. 

ومن هنا ظل تنتال” Gab‏ إلى آخر الدهر؛ وظل سينريف" ¿ys‏ نحو القمة التي لا 
تُنال صخرته الثقيلة التي لا تكاد تبلغ القمة حتى تهوي» تصور بذلك ذلك الهم ZU‏ 
الذي لزم سيزيف حين كان lo‏ لكورنت. فقد ينبغي أن تعلم SF‏ ليس في دار الموتى 
عقوبة إلا استثناف الأعمال التي لم تتمّ. 

الأمر في ذلك كالأمر في أنواع الحيوان كلهاء تموث الأشخاص دون ]5 3 موتها 
في بقاء النوع ونموه؛ فليس بين الحيوان شخصء» على حين )5 الفرد وحده هو صاحب 
الخطر في النوع الإنساني. 


| مارد هائل كان مولعًا بالصيدء ودفعه الغرور إلى مباراة إلهة الصيد أرتميس التي نقمت منه» فسلطت 
عليه عقريًا لدغته فمات. ثم جعله الآلهة Lind‏ من نجوم السماء. 

*” ملك من ملوك ليدياء أسرف على نفسه في الغرور وسخر من الآلهةء فقدم إليهم في بعض الولائم لحم 
ابنه. وقد غضب عليه ذوس فأرسله إلى الجحيم وقضى عليه أن يشتهي دائمًا ولا يجد لشهوته شفاءً de‏ 
قرب الشفاء منه. فالثمر في متناول يده ولكنه لا يبلغه» والماء قريب من شفتيه ولكنه لا يذوقه. 

* بطل من أبطال اليونان» أنشأ مدينة كورنت» وكان حكيمًا ماكرًا داهية» wile‏ الآلهة وسخر منهم 
وقيد الموت حتى ضج منه الآلهة أنفسهم» ثم قهروه آخر Al‏ وقضوا عليه أن ينفق الدهر كله في دفع 
صخرة من أسفل الجبل إلى قمته. ¿Ely‏ صخرته لا تنفكٌ تهوي إلى القاع كلما أوشكت أن تبلغ القمة. 
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أوديب وثيسيوس 


Say‏ هُنا تستطيعٌ أَنْ تَقُولَ ]5 مينوس يحيا الآن في مدينته كنوسوس Blas‏ هي 
مقدمة لحياته القضائية في الدار الآخرة. كما أنَّ باسيفاييه وأريان تستجيبان لما كتب 
عليهما القضاء. وأنت نفسك يا تيسيوس على ما يظهر وما تعتقد من استخفافك يكل 
شيء» لن تفلت كما لم يُفلت هيرقل وجازون؛ وبرسيه* من هذا القضاء الذي فرض على 
كل واحد منكم نفسه» ورسم له طريقه. 

a) pe ace,‏ مها الس سو GaN <p‏ املد 
أعمالًا Lad Ahle‏ أَنْ تَتِمّهاء وهي من نوع آخر CLES‏ ما قدمت من عمل فيما مضى؛ 
أعمال ستصغر أمامها مآثرك التي أتممتها إلى الآن. عليك أنْ تنشئ أثينا وأن تقيم فيها 
سلطان العقل. 

فلا تضيّع وقتك في اللابيرنت» ولا تضيّعه بين Gels‏ أريان حين تخرج من اللابيرنت 
ظافرًا؛ امض لطيتكء وانظر إلى الكسل على أنه if, GLA‏ نَفْسَك jad SL‏ الراحة إلا 
حين تتم ما كتب عليك» وحين تأوي إلى الموت. 

وكذلك تستطيع بعد هذا الموت الظاهر SI‏ تستأنف حياة Tek’‏ 231534 فيما يدين 
لقاب anal‏ مر ميل E AS‏ اما امسن ف عار يفك أنه Se lle SAN‏ 
مجمع المدن. 

واسمع لي الآن يا ثيسيوس Badly‏ ما أقول لك: ستنتصر على المينوتور في أكبر الظن 
دون كثير عناء؛ فليس هو من البأس بحيث يُقال. لقد قيل إنه يعيش على لحم الإنسانء 
ولكن متى رأيت الثيرة تعيش على شيءٍ آخر غير ما تنبت المروج؟ إن دخول اللابيرنت 
يسيرء ولكن ليس أشد عسرًا من الخروج منه. 

لا سبيل إلى أن يجد الإنسان نفسه فيه إلا بعد أن يضل أول الأمر؛ ولن تستطيع أن 
ترجع أدراجك؛ فليس للخطو فيه أثر؛ Sate‏ إذن 51 Le‏ نَفسَك بأريان بهذا الخيط 
الذي أعددت لك منه قدرًا use‏ فخذه معك وأرسله كلما تقدمت, LBs‏ انتهت خصلة 
منه فصلها بخصلة أخرى بحيث لا ينقطع. فإذا أردت الرجوع Sold‏ هذا الخيط SLUG‏ 


! بطل من أبطال اليونان غامر مع delos‏ من أترابه في طلب الجزة الذهبية وقتل حارسهاء وهو تين 
عظيم Fall‏ كان Bab‏ النار من فمه. 
° بطل من أبطال اليونان ولدته دنائيه حين أحبها ذوس وتمثل لها مطرًا من ذهب. 


الفصل الثامن 


قليلًا حتى تبلغ أوله الذي أمسكث به أريان. Sud‏ أدري لاذا ألحّ إلى هذا الحد» فكل 
هذا يسير ds‏ إنما العسير أن تحتفظ إلى آخر خيط بالعزم الصادق على أن تعود. 
وسيصطلح الأرج وما يبعث في نفسك من نسيان Shy‏ الاستطلاع لها وأشياء أخرى 
ثيرة على إضعاف هذا العزم. لقد قَلْتُ لك هذا آنفاء ولم يبق Gal‏ شيءٌ آخر؛ هاك الخيطء 
وداعًا. 
تركت ديدال ولحقظ بأريان. 


الفصل التاسع 


وهذا الخيط هو الذي أثار أول خصومة بين أريان وبيني؛ فَقَدْ أرادث أَنْ أدفعه إليهاء 
و نْ BAS‏ به في حجرها رَاعمةٌ El‏ منْ Jad‏ الشَّمَاءِ جَمْع الخيط وتفريقهء وأنّها في ذلك 
ماهرة gli‏ ولكنها في حقيقة الأمر كانت Ay J‏ آل do‏ 
الذي لم أكن أرضاه مهما تكن الظروف. ss,‏ ستحرص على استبقائي 
فلا ترسل الخيط إلا في بطءء وقد تشده إليها إن gis dan oul J‏ وبين Areal‏ 
غايتي كما أريد. 

وقد أصررت على الامتناع رغم سلاحها الأخير وهو الدموع؛ لأني as‏ أعلم أنَّ 
من شأن النساء إذا نزلت لهن عن أيسر الأمر ألا يَرْضَين إلا بأكثره. أسلم لهن الأصبع 
الصغرى فستتبعها اليدء ثم الذراع» ثم سائر الجسم. 

ولم يكن هذا الخيط Maas‏ من الكتان ولا من Laly Squall‏ اتخذه ديدال من 
مادة صلبة لم يستطع سيفي حين جرّبته أن يصنع فيها Hd‏ وقد تركث سيفي عند 
E Jato Y as be phy — Kara’ gly‏ 853 إل Je — Bod‏ 
أن أصرع المينوتور بقوة Geli‏ وحدها. 

Gah Lali‏ مدخل اللابيرانت - وهو رواق تزينه الفأس BLAU‏ وهي علامة شائعة 
في الجزيرة - ألححت على أريان في أن ن تلزمه ولا تفارقه» وقد حرصت على أن تدير 
a ls‏ كوا acl atte‏ ثم ألصقت شفتيها بث S‏ بشفتي Gay‏ 
حسبته لن ينقضي؛ فقد كنث حريصًا على أن أتقدم. 

وكان رفاقي الثلاثة عشر من الفتيات والفتيان وفيهم بيريتوس قد سبقوني. وقد 


2 


وجدتهم في الحجرة UNI‏ وقد أذهلهم الأرج» وقد أنسيتٌ 


y 
“I 


5 أقول إن ديدال قد أعطاني 


أوديب وثيسيوس 


مع الخيط قطعة من النسيح قد غمسها في مادة مضادة لهذا الطيب» Ye Ally‏ في أن 
أكمم بها فمى دائمًا؛ Gly‏ أريان كانت قد استأثرت بهذه القطعة أيضًا عند الرواق. 
ويقضل هذه الكمامة استطعت أن احتفظ يصوابي وإرادتي: ولكني Man gual Es‏ 
فقد تعودت - كما Als‏ ألا أجد الحياة الكاملة إلا في الهواء الطلقء فكان هذا الهواء 
المغلق يضايقني بعض الشيء. 

وتقدمتٌ Lays‏ الخيط حتى بلغت الحجرة الثانية» فإذا هى Saf‏ إظلامًاء ثم بلغت 
أخرى أشد إظلامًاء ثم انتهيت إلى أخرى لم OST‏ أتقدم فيها إلا Wee‏ ولكن يدي وهي 
تتبع الحائط Sud!‏ مفتاح باب أدرته فانفتح لي على ضوءٍ able‏ وإذا abl Gi‏ حديقةء 
وأرى أمامي - على أرض مبسوطة قد نسقت فيها شقائق النعمان والخزامى والنسرين 
والقرنفل - المينوتور مُستلقيًا مُسترخيًا. وكان Gud Go LEG‏ حظي؛ Easy‏ حليقًا أن 
أتعجلء وأن أستفيد من نومهء ولكن هذا النوم نفسه كان يقفنيء وكان الوحش hese‏ 
وكان أمره كأمر السنتور' قد اجتمعت له والتأمت فيه ملامح من الإنسان والحيوانء 
وكان GLE‏ وكان شبابه Gud)‏ إلى جماله ظرفًا لم ¿SÍ‏ أحققه» وكان هذا كله سلاحًا 
أقوى بالقياس Ul‏ من القوة» فلم يكن لي بد من أن أستحضر شجاعتي كلها؛ فلا سبيل إلى 
gull algal‏ إلا مع شيع هن py ad‏ أكن اشتطيع أن aural‏ مل Gay Stl‏ أمعن 
النظر إليه» ولكنه فتح إحدى عينيه فتبيّنت أنه abl‏ ورأيت GI‏ قد of‏ الوقت للإقدام. 

Sas‏ أستطيع أن أذكر ما صنعت» ولا ما كان على وجه التحقيق؛ فقد كانت 
الكمَامَةٌ تأخذ Je‏ التنفسء ولكفي ع تلك لم أفلث من tli‏ الأرج حتى أصابدي هخ 
ذلك ضعف في الذاكرة؛ فإذا Gus‏ قد انتصرت على المينوتور فإنى لم أحتفظ من ذلك إلا 
Sia wis Wb‏ 

Sl sl cecal‏ كلك أن كمال الحديقة 
كاد يُلهيني عن نفسيء ولم آخذ في إدارة الخيط بعد أن انتصرت على المينوتور لأجد 
أصحابي في الحجرة LMI‏ إلا Ll‏ وقد رأيقهم Ugo‏ :نافد قف جمعت عليْها ألوان من 
الطعام لا أدري كيف جاءتء ولا مَنْ جاء بها وهم يزدردون ويعبُون ويعبث بعضهم 
pluck‏ بعض» ويضحكون كأنهم المجانين أو EN‏ 


| كائنات غريبة قوية كانت لها ملامح الإنسان والفرس» وكانت بينها وبين الآلهة والأبطال صلات 
وخطوب. 


الفصل التاسع 

las Lali‏ أخرجهم أبوا Ye‏ وأعلنوا Ul‏ أنهم راضون حيث ae‏ وأنهم لا يريدون 
خروجًا. وقد Saati‏ عليهم وأنبأتهم أني أحمل إليهم الخلاص lily‏ هم يتصايحون: 
الخلاص من ماذا؟! ثم أخذوا يسبوننيء وقد أحزنني هذا كثيرًا لمكان بيريتوسء فقد كان 
Dee see o TE‏ 
لن يُفارق لذته E‏ في سبيل المجد مهما يكن. 

ولم أكن أستطيع أن ألومه؛ فقد sh ale Sas‏ لولا احتياط ديدال لتودّطتٌ ؤ 
عل lh Gee oa‏ انطع lS)‏ ا م el‏ 
فيهم الوكز واللكز. وقد كانوا مُثقلين بكثرة ما أكلوا وشربوا وسكرواء فلم يستطيعوا أن 


يُقاوموا. 
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Lil‏ خرجوا من اللابيرنت احتاجوا إلى وقت أي وقتء وجهد أي جهدء ليستردوا 
صوابهم ويثوبوا إلى أنفسهم. على أنهم لم يفعلوا ذلك إلا مَخْرُونين» وقد حدثوني فيما 
بعد أنهم كانوا يرون أنهم يهبطون من قمة dalle‏ يشع عليها النعيم إلى قرارة وا ضيق 
e aa iglesia ce daly de il‏ 
إكلات ias la e a‏ 
التي تورط فيهاء S59‏ أنه سيشتري نفسه أمام نفسه وأمامي بكثير من حسن البلاء. 
وما اشر ها اكت ل«الفرسة لكين Sl‏ 


الفصل العاشر 


cil BI ol de dale: ووی‎ Sl uns فقد كان وكوف‎ thy لم أكن أخفي عليه‎ 

عليه أني GUS‏ متيّمًا بفيدر» Gly‏ لم تكن قد تجاوزت الصبا Las‏ كانت في ذلك الوقت 
تكثر من اصطناع أرجوحة قد علقت إلى نخلتين» cuss‏ إذا رأيتها تترجّح Je‏ هذا النحوء 
وتَعبَتْ الرّيحُ بثوبها أخذني epi‏ 4283 الدوان. 

ولكني كنت Sach‏ رأسي dé zus‏ وأخفي مول نتحفطادإذا ظهرت أريان أخشثى أن 
تثور غيرة الأخت الكبرى. ومن Fill‏ أن يقصر الإنسان في إرضاء ما يساور نفسه من 

de gelb كان يذون في‎ Le Gadel Silly A! ا‎ Jo ae JS pl Sy A 
خطف هذه الصبية. هنالك ابتكر بيريتوس وسيلة إلى تحقيق مأربيء دلت على ما كان‎ 
يمتاز به من سعة الحيلة. وكانت إقامتنا في الجزيرة تَطُولٌ وإن لم أكن أفكر كما لم تكن‎ 
على‎ lanas EAS هو أني‎ di أريان تفكر إلا في السفرء ولكن الشيء الذي كانت أريان‎ 
ألا أترك الجزيرة إلا ومعي فيدر. وكان بيريتوس يعلم ذلك. وهاك الحيلة التي أعانني‎ 
بها:‎ 

كان أكثر حريةٌ مني؛ فقد كانت أريان تأخذ Yo‏ كل طريق» وكان من أجل ذلك 
قد استطاع أن يدرس شتئون الجزيرة ويعرف من عاداتها ما كنت أجهل؛ قال لي ذات 
صباح: Sl‏ أني قد Gals‏ الغاية؛ glas‏ أنَّ هذين الحكيمين مينوس ورادامونت قد نظما 
أخلاق الجزيرة وسيرة أهلهاء ونظما بنوع خاص شئون هذا الحب البغيض الذي يعطف 
Jal‏ الجزيرة على الغلمان كما ترى ذلك في ثقافتهم» إلى حد أن ن كل فتَّى قد بلغ الحلم 
ولم يكن له خليل من الذين يكبرونه في السن يتعرض لكثير من الازدراء والضعة؛ EY‏ 


أوديب وثيسيوس 


إن كان Sl,‏ الجمال bo‏ أن ¿ يكون فيه عيب يتصل بعقله أو جسمه» ويصرف die‏ 
الخلان. 

وقد أفضى Yl‏ جلوكوس أصغر أبناء مينوسء والذي يُشبه فيدر حتى GIS‏ ضريبهاء 
بما 2 ذلك في نفسه من همّ. وقد حاولت as: SI‏ َّ لَقَبَ الإمارة الذي lado‏ 33 
al‏ الاس فلم has‏ إليه منهم أحدء فكان يُجيبني SL‏ هذا See‏ ولكنه y‏ له؛ 
Geis‏ أن يعلم الناس أنَّ هذا يحزن مينوس نفسه؛ GY‏ مينوس لا يحفل Sule‏ بتفاوت 
الطبقات ولا باختلاف الدرجاتء ومع ذلك فقد opis‏ أن يرى أميرًا lias‏ مثلك يُعنى 


‚dub 

وقد قدرت أن أريان التي تغار من أختها أشد الغيرة لن تغار من أخيها. فلم % 
ee‏ ن تظهر شيتًا من 
de‏ فتَسْتّطيع أن تقدم في غير خوف. 


فهك اة وهل قطان أن ya‏ يقضي Ge‏ في Gy ¿Sly‏ كنك Y Clg‏ اة 
مثل هذا الحب لغلام مهما يكن حظه من الجمال والظرفء أختلف في ذلك عن هيرقل 
الذي أترك له في غير أسف خليله هيلاس»' ومهما يكن الشبه بين صاحبك جلوكوس 
وبين فيدر فإني أريدها هي لا هو. 

قال: لم تفهم عني» فلست أقترح عليك أن تستصحب جلوكوس مكان فيدرء وإنما 
أعرض عليكَ أنْ تستصحب فيدر مكان جلوكوس» EIS y‏ أريان وتخدع الناس جميعًا 
فتخيّل إليهم أنك ستستصحب الفتى. اسمع وافهم عنيء Sl‏ من العادات التي أقرها 
Leslie ol la as‏ 
ثم يُعلن الغلام بعد ذلك إلى الناس أنه راض عن خليله» وعن سيرته معه. واستصحابك 
لجلوكوس هذا الموهوم معناه أن تحمله إلى هذه السفينة التي جاءت بنا من بلاد اليونانء 
فإذا اجتمعنا في السفينة ومعنا فيدر مُستخفية ومعنا أريان التي تحرص على مُرافقتها؛ 
فأبحر بالسفينة مُسرعًا حتى تبعد عن الساحل. 

ولأهل أقريطش سفن كثيرة» ولكنها أبطأ جريًا من سُفنناء فإذا طلبونا فمن اليسير 
أن نفوتهم. تحدث في هذا إلى مينوس وثق SL‏ سيرضى عنه بشرط أن تُقنعه بأنك 


| كان Jang! GLE Lue‏ رافقه في بعض مغامراته» ومات في إحدي هذه المغامرات» فلم يتعنَّ عنه 
هيرقل. 


الفصل العاشر 


ب جلوكوس لا ad‏ فلن يحلم بخليل Sage‏ لجلوكوس خيرًا منك. ولكن قل 
لي أواثق أنت GL‏ فيدر راضية بصحبتك؟ 

Saas Saas ee ot‏ لم أستطع أن ¿ أوذنها 

... ولكني Bh‏ بِأَنّها لن د ردد في ad‏ حين تعلم N‏ أوثرها على أحتها. 

ا ن أهيئ أريان نفسها لهذه الخطة؛ فأفضيت إليها بالأمر 
esta‏ لما دبرنا. 

فلم تكد تسمع لي حتى صاحت: يا لها خطة رائعة! كم أنا سعيدة بالسفر مع أخي 
الصغير؛ إنك لا تدري لذأ تعد ree‏ وأوثره لظرفه وخفته. إنا مُتفقان ¿des ¡slo‏ 
dll ANA ¿yo SO‏ دو Y) GLEN A‏ ليس شيء أجدر أن يوسع أفقه ويفتح 
عقله من إقامة في بلدٍ أجنبي. ER‏ اليونانية في أثيناء وهو يتكلمها على نحو لا بأس 
به» ولكنه يصطنع لهجة أجنبية سيصلحها في ody‏ قصيرء ¿ig‏ له قدوة صالحة, 
وددث لو يحرص على أن يُشبهك. 

وقد كنت أترك هذه البائسة تقول غير Los Ale‏ كان Las‏ لها. 

وكان من LEÍ Gals!‏ ن e‏ جلوكوس لنتقي كل خطر. وقد VSG‏ بيريتوس 
بهذه المهمة» وقد أنبأني بعد ذلك GL‏ الفتى Gus‏ شيئًا كثيرًا من خيبة الأمل؛ فقد 
كان يُؤثر بالطبع أن يُسافر هو ولم يكن 8 من إثارة GE‏ لأَخْتِهِ وعطفه Yale‏ ليقبل 
الاشتراك في هذا التدبير. وكان Get‏ أن ننبه فيدر أيضًا؛ فقد كانت خليقة Sl‏ تصيح إذا 
اختطفت قسرًا أو مكرًا. ولكن بيريتوس اعتمد على أن الصبيين سيجدان في هذا التدبير 
ما يلهيهماء فسيعبث جلوكوس بأبويه» وستعبث فيدر بأختها. 

وإذن فقد دخلت فيدر في الزي المألوف لجلوكوسء وكانت قامتاهما مُتعادلتين؛ فلما 
أخفت شَعْرَها Sag‏ أسفل وَجْههَا لم يكن من الممكن أن تفطن أريان للخدعة. 

gas tony‏ أ كنت آله لاط ازى إل BLS‏ مينوس الذي UL‏ الان إن 
وقد Y Oa‏ بما كان SE‏ من Y‏ الحسن الذي ستتركه GSES‏ نفس ابنهء وقد 
En Tr ne‏ 
بهذا Al‏ الذي aunts‏ وخر all‏ وكنث sigh‏ إوضناء GLA de SLES‏ بالحميل: 
وعلى مَرَاعَاة اللياقة» فكل شيء مُباح» ولا بد مما ليس منه ay‏ 

وقد سبقتنا أريان إلى السفينة لتهيئ لنفسها فيها مكانًا مُلائمًا. ولم نكن ننتظر إلا 
فيدر لنسلم سفينتنا إلى الهرب. لم نختطفها حين أغلق الليل كما دبرنا أوَّل الأمر» بل 


no 
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بعد عشاء الأسرة التي حرصت على أن تُشارك فيه ثم اعتلت Ley‏ ألفت من ترك الأسرة 
ق أشن elt‏ مفو أن احا لق تقطن لسفرها هل Miss all pte ol‏ مضع كل 
شيء على ما كنا نهوى؛ وكذلك هبطت إلى أتيكا مع فيدر بعد أيام. وبعد أن أنزلت أختها 
الجميلة المتعبة أريان في جزيرة ناكسوس." 
وقد عرفت حين وصلت FUE‏ إيجيه أبي لم يَكَدْ يرى القلاع السود التي أهملت 
ن أضع مكانها القلاع البيض كما اتفقنا حتى ألقى نفسه في البحر؛ وقد أشرثُ إلى 
ra‏ أن امو ال وا فف أني رأيت فيما يرى النائم أثناء الليلة 
الأخيرة أني أصبحت ملكا لأتيكا ... ومهما يكن من شيءٍ فقد كان هذا اليوم Ags‏ عيد 
للشعب ولي؛ Gad WY‏ فيه سالمينء ¿y‏ ارتقيت إلى العرش» ويوم حداد لموت أبي. ومن 
أجل ذلك أنشأت من الفور حفلات تتبادل فيها الجوقات أغاني الحزن وأغاني الابتهاج: 
وحرصت مع أصحابي الذين نجوا أن نشارك بالرّقص في هذا الحفل؛ حزن وابتهاج! 
كان من الملاتم أن class‏ الشعب على هاتين العاطفتين المتناقضتين. 


j 


" جزيرة في بحر إيجيه ترك فيها ثيسيوس صاحبته أريان. 
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وقد لامني اللائِمُون بعد ذلك في سيرتي مع أريان؛ قالوا إني سرت معها سيرة الجبنء ولم 
يكن das‏ بي أن أدعهاء oly‏ أدعها في جزيرة بنوع خاص. سخف؛ فقد كنت حريصًا 
على أن أجعل البحر بينها وبيني؛ فقد كانت Ls ia‏ يتتبع الصائد صيده في إلحاح. 

Uy‏ استكشفت ما دبرت من Se‏ وعرفت أختها في زي جلوكوس JE‏ ثائرهاء 
وجعلت تدفع صيحات موقعةء وۆخ بالخيانة. فلمًا أثقلث Ge‏ واضطرتني إلى 
أن أنبتها بأني سأنزلها في أول جزيرة تدفعنا إليها الريح التي أخذت تثورء N‏ 
بقضيدة ستنشكها تصور فيها هذا الهجر الوضيع. 

أجبتها على الفور أنها لن تستطيع أن تصنع خيرًا من هذه القصيدة التي ستكون 
رائعة من غير شك إِنْ جَارٌ أن أحكم EUS Ly‏ أرى من ثورتها ولهجتها الغنائية الصادقة, 
وستكون هذه القصيدة مُعزية تُسليها عن حزنها. ولكن كان كل ما Eas‏ أقول لها يزيد 
ثورتها Ss‏ والتهابًا. وكذلك شأن النساء حين يُراد ردهن إلى العقل. أما أنا فأسلم نفسي 
دائمًا لغريزة تدفعني السذاجة إلى أن أثق بها. 

فقد دفعتنا الريح إلى جزيرة ناكسوس فتركتها هناك وعَلِمْتُ فيما بعد 51 ديونيزوس 
لحق بها واتخذها لنفسه زويًا. aly‏ معنى ذلك أنها تسلت بالخمر. Js‏ إِنَّ الإله قد 
أهدى إليها يوم الزفاف LAG‏ من صنع إيفايستوسء' وإن هذا التاج يتلألاً الآن بين نجوم 
السماءء وإن ذوس قد استقبلها في الأولب ووهب لها الخلود. 


all '‏ الحديد والنار» وهو ابن ذوسء أحفظ أباه ذات يوم فقذف به من أعلى الأولب إلى الأرض فهو يعرج 
ls‏ 
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Js‏ إنها شبهت بأفروديت؛ وقد تركت هذا كله يُشاع» بل حرصت على أن أسكت 
الألسنة المتهمة لي» فبذلت ما استطعت لتأليههاء واستحدثتت لها عبادة خاصة تكلّفت 
أن y‏ فيها بالرٌّقص. UT Gait Sey‏ ما كانت ¿E‏ بكل هذا الامتياز لو لم تلق 
ls sis‏ 

وهناك أحداث منحولة غنيت بها الأساطير: كاختطاف هيلانة" وهبوط بيريتوس 
SS A‏ زوين es eal e‏ ادان عن مكل 
هذه الأساطير رغبة في أن يبعد صوتي ويعظم خطري. بل لعلي أَضَفْتٌ إلى هذه الأساطير 
أساطير أخرى chad‏ الشعب على الإيمان. وأمنعه من هذا الاستعداد للسخر من كل 
شيءء كما يظهر هذا واضحًا عند أهل أتيكا؛ فقد يكون من الخير أنْ A‏ 
ولكن Vib phy‏ يتخذ السخرية وسيلة إلى هذا التحرر. 

Gall‏ أني مُندُ عدت إلى أتينا GHAI‏ بالوفاء لفيدر. فقد تزوجتُ من المرأة ومن 
المدينة جميعًا؛ كنث زوجّاء وانتقل Y)‏ الملك من طريق الوراثة. Fr‏ أقول لنفسي: لقد 
انتهى عصر المغامرات؛ فليس المهم الآن أ gl! Lota alls‏ أن 

ولم يكن الملك شيكًا pus‏ فلم تكد أثينا توجد في ذلك | Eig:‏ كانت أتيكا 
مجموعة من قرّى صغيرة ينافس بعضها بعضًا في التفوق» وينشأ عن هذا التنافس ألوان 
من الخصومات والغارات والصراع الذي لا ينتهي. Bf Gad SEE‏ أوحد هذا كله» وأن 
أركز السلطان: وهو شيء لم sibel‏ به إلا بعد مشقة وجهد بذلت في سبيله القوة والحيلة. 

وكان أبي إيجيه يرى أن بُثبت سلطانه باستبقاء الخلاف بين القرى. 

Leif هناءة المواطنين يضيعها الاختلافء وتبيّنت أنَّ أكثر الشر‎ 5] Bey Gs 
فرد على أن ينمّي ثروته. ولم أكن أنا حريصًا على‎ K وحِرْصٍ‎ Ai من تفاوت‎ me 
بمصلحتي» بل أكثر من عنايتي‎ lie بمقدار‎ GLI بالمصلحة‎ Gide Si Lai} «elt 
بمصلحتيء فقد أعطيث القدوة حين أخذت نفسي بحياة بسيطة» ثم قسمت الأرض قسمة‎ 
من الآثام. وكانت خطة‎ Legio بين المواطنين» فألغيتُ التنافس والتفوق وما ينشأ‎ Se 


Y‏ بنت ذوسء ولدتها له dal‏ وقد فتن بها أبطال اليونان؛ فخطفها ثيسيوسء ثم las,‏ أخواهاء ولكن 
Y‏ بنت ديمتر إلهة الأرض والخصبء خطفها كبير آلهة الجحيم واتخذها لنفسه زوجًا. 


\\r 
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قاسية أرضت الفقراء من غير شك وهم كثرة الناس» Gh Lási,‏ الأغذياء؛ لأني 
نزعت منهم بعض ما كانوا يملكون. وكان الأغنياء abl‏ ولكنهم كانوا 875% وقد 
جمعت aglal‏ خطرًا on le‏ ا ووا 
إلى غيرها من المزايا. لقد عرفتم كيف تثرون Lu‏ لكم من مهارة ودراية بجمع الثروة 
0 ولكنكم اتخذتم الجور والبغي سبيلًا إلى الثراء في أكثر الأحيان. والخصومة 

Las ¿alos Lua gal "كوج‎ | wal bly لط‎ gl يكم دهن‎ ost 
7 تقاوم غارة العدو.‎ Gly بهذا وحده تستطيع أن تنعم‎ ee 

]5 هذا الطمع al‏ في المال الذي يُغريكم لا يكفل لكم السعادة لأنَّه لا يرضى؛ 
Lu‏ اكتسب الإنسان تمنى أن يزداد كسبه. سأنقص إذن ثروتكم بالقوة (التي أملكها) 
إذا لم تُدعنوا لهذا راضينء gly‏ أحتفظ لنفسي إلا بحماية القوانين وقيادة الجيشء فأمًا 
ما دون ذلك فلا يَعُذِيني. 

GL,‏ أريد SF‏ أعيش TS‏ وليت الملك ES LS‏ أعيش قبل ذلك على حظ من المساواة 
مع أهون الناس ‘GLE‏ وسأعرف كيف أفرض احترام القانون وكيف أفرض احترامي إذا 
لم أفرض خوفي. ol‏ أن يقال من حولنا إن أتيكا تدبر أمرها EIERN‏ 
طاغية؛ فكل مُواطن سيستمتع las‏ يستمتع غيره به من الحقوق السياسيةء لا عبرة las‏ 
يكون بينهم من اختلاف المولد. فإذا لم تقبلوا ذلك عن LA,‏ فقد أنبأتكم بأني أستطيعٌ 
أنْ أَحْمِلَكُم عليه كرمًا. 

سأهدم - بل سأمحو - من الأرض محاكمكم الصغيرة المحليةء وسأهدم وأمحو 
من الأرض مجالسكم الإقليمية ¿y‏ تحت الأكرويول ما أخذ الناس يُسَمُونه GT‏ 
وقد وعدت الآلهة الذين سيعينونني Sb‏ الأجيال المقبلة لنْ SY plas‏ اسمًا Kiely‏ هو اسم 
gu ¿ios‏ لبلاس.؛ OSL‏ وقد سمعتم فانصرفوا وأطيعوا. 

ثم أضفتٌ العمل إلى القولء فنزلتٌ عن مظاهر الملك ¿dE sy‏ في الصفٌء ولم أتهيب 
أن ن أظهر للناس جميعًا بغير حرس شأني في ذلك شأن ¢ المواطنين جميعًا. ولكني كنت 


- 


Sel‏ دائمًا بالشئون العامة مُحافظًا على الوفاق مقرًا للنظام. 


؛ اسم من أسماء آلهة أثينا حامية مدينة أثينا. 


1١1 


أوديب وثيسيوس 


وقد استمع بيريتوس لهذه الخطبة التي ألقيتها على السادةء فقال لي: إنها خطبة 
رائعةء ولكنها سخيفة. وكان LS‏ ذلك SL‏ المساواة بين الناس ليست طبيعيةء بل ليست 
Bis‏ يبتغى؛ فمن العدل أنْ يتفوق الأخيار على طغام الناس Ley‏ تخوّلهم الفضيلة من 
امتيان. 

وهؤلاء الطغام إذا لم تثر بينهم التنافس والتزاحم والغيرة ظلوا هامدين خامدين 
أشبه شيء بالماء الراكد الآسن؛ فليس لهم 3 من حافز إلى العمل. 

فاحذر ألا يدفعهم هذا الحافز إلى الثورة بك والانتقاض cello‏ وسواء أردت al‏ 
لم ترد فإن هذه التسوية الأولى التي تطمح إليها والتي تكفل للناس جميعًا تكافق 
القرضن Bla] [gral‏ من بتري ¿lila sang‏ قطعا إل GANGS‏ والتقاوت: 
فتنشاً طبقات Shs‏ بما يتمايز الأفراد به من الكفاية وحسن البلاءء ستنشأ طبقة العامة 
الشقية والأرستقراطية السعيدة. 

dd‏ 38 ذلك وأرجو أن يكون في وقت قريب ولكني لا أدري لم تشقى العامة 
إذا كانت هذه الأرستقراطية الجديدة التى سأرعاها أرستقراطية العقل لا أرستقراطية 
المال. 

ثم es‏ يؤدان:حظ Lath‏ من 1 واليأس؟ Sales‏ أنها its‏ غير تمي 
ولا تفريق كل من يقبل عليها pal‏ فيها مهما يكن وطنه JM‏ وانطلق الدّعاة من حول 
المدينة يصيحون: «أيها الشعوب» هلم إلى أثينا.» وقد ذاع ذلك حتى بلغ أبعد GA‏ 
هذا هو الذي حمل أوديب ذلك الملك المخلوع البائس على أن يسعى إلى أتيكا يلتمس فيها 
الجوار والحماية ويموث فيها آخر Al‏ ويتيح لي أن أكسب لهذه الأرض هذه البركة 
التي كتبها الآلهة لمثواه الأخير؟ سأتحدث عن هذا الموضوع بعض الشيء. 

وقد Shad‏ للقادمين على أثينا نفس الحقوق التي يستمتع بها المواطنون الأولونء 
Sage‏ كل تفرقة إلى ما يسفر عنه الاختبار. فالاختبار وحده هو الذي GR‏ الخبيث 
من الطيب. ولم أرذ أن aol ye Sol‏ قبل أن ofl‏ بلاءه: Sues‏ لا Ryan GS‏ بين 
الآثينيين في الطبقة والمنزلة إلا لمصلحة النّظام AL‏ إذا اقتضت الضّرورة Gab‏ من ذلك 
بعد الاختبار. 

وكذلك استحق الآتينيون وحدهم بفضي LT‏ اسم «الشعب» الذي أطلق عليهم ولم 
يطلق إلا عليهم. هذا هو المجد الذي كسبته لنفسي والذي يربى على كل ما شيدت قديمًا 
من مأثرة» وهو مجد لم يبلغه هيرقل ولا جازون ولا بلليروفون ولا برسيه. 
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ولم يتبعني مع الأسف بيريتوس زميل الصبا. LEI‏ الأبطال الذين سَمّيتهم وأبطال 
آخرون من أمثال اجو وا ei‏ وقفوا عند مآثرهم الأولى أى مأثرتهم الأولى 
ولم يستطيعوا أن يتجاوزوها. fatal ats‏ أقف عند هذه SU‏ وكُنتٌ أقول لبيريتوس: 
هناك وقت لتحرير الأرض من الخوف الذي تثيره الوحوشء ووقت آخر لاستثمار هذه 
الأرض المحررة؛ وقت لتحرير الناس من الخوفء ووقتٌ آخر لتمكينهم من الانتفاع بهذا 
التحرير وما يتيح لهم من أمن وسعة. 

ا م y‏ لظام aid, Sl‏ أقبل أن يقف الرجل جهوده على نفسه 

يفعل البيوثيون»" ولا JS GI‏ السّعادة الخاملّة Ele‏ التي يسعى إليها. وكنث 

a 3332‏ ن الإنسان ليس BS‏ وأنه لن يكون ds‏ وليس من الخير أن يكونه. ولكني لا 
أستطيع أن أدفعه إلى أمام دون رضاء ولا أن أبلغ منه الرضا إلا إذا خيّلت إلى الشعب 
أنه حُر. أردت أن أرتفع به ولم أقبل أن A J‏ يها Jalea‏ 
وكنث أَرَى أنَّ الإنسانية a‏ 3 عل gay she Oo AST‏ أكرم de‏ أن ترضى بهذا. وكنت 
85 ما ألقى إليّ ديدال من العلم حين كان يَرْعُم أن يورث الناس أسلاب الآلهة. وكانت 
قوتي تأتي من ثقتي بقدرة الإنسان على التقدم. 

هنالك تخلف عني بيريتوس ولم يتبعنيء 585 قد رافقني وأعانني كثيرًا أثناء 
الشباب» ولكنى a edie‏ الصداقة يقفنا عن السعي tia]‏ إلى وراء. هناك 
ita ed sds‏ ن N gis‏ ود كان متريةوس pea ly‏ الكل فقن 
ظللت أسمع لأحاديثه دون أ ن أزيد على ذلك شيئًا. وقد تقدمت به السن» فجعل يترك 
حكمته تستنيم إلى القصد والاعتدال» وهو الذي لم يكن يقنع بشيء. فلم تكن مشورته 
تهدف إلا إلى التحديد والتقييد في كل شيء. 

وكان يقول: ليس ¿Ll‏ خليقًا أن نشغل به أنفسنا إلى هذا الحد. 


* ميلياجر: بطل يونانى علمت dal‏ أنه سيموت إذا التهمت النار عودًا كان في الموقد حين ولادته. فلما ولد 
أخذت أمه هذا العود فأطفأته. واحتفظت به فعاش ابنها حتى شارك في مغامرات كثيرة خطيرة. ولكنه 
أحفظ أمه حين قتل أخويها؛ فألقت العود في النار» ولم يكد يحترق حتى مات البطل. 

' أبو أخيل بطل الإلياذة» وقد ولد له من زوجه الإله تيتيس. 

" سكان في بلاد اليونان الوسطى قاعدتها LS‏ وكان اليونان يضربون بهم المثل في اكتفائهم بحياة 
الرخاء والغباء. 
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وكنت أجيبه: ويماذا نشغل Lil‏ إذا لم نشغلها بالإنسان الذي لم JE‏ كلمته 
الأخيرة بعد؟ 

وكان gio‏ لي أيضًا: هوّن عليك. Al‏ تقدم بين يديك ما يكفي من العمل؟ الآن وقد 
ضمنت الرّخاء والدعة لأثينا تستطيع أن تستريح إلى المجد وإلى سعادة الزوجية. 

e ab ass‏ أن اعت ply Gude‏ يكن ق عدم التضيحة عل (MI‏ فقن 
Ges‏ أن Gaal‏ الآن ما أصاب She‏ المنزلية من اضطرابء وهذا الحداد GAA‏ الذي 


> 


أديت به إلى الآلهة ثمن ما تيح لي من A clas‏ 
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لقد كانت ثقتي بفيدر لا del Se‏ وکنثٌ أراها تزداد Thee‏ وظرفًا على مر الشهور؛ وكانثُ 
حَيّاتي كلها Al‏ وطهرًا. وكنثُ UGA! SE‏ صبية من بيكتها السيئة؛ فلم أقدر أنها 
استبقت من هذه البيئة بعض دواعي الشر. 

ولي dd So‏ أنها 28,5 بعص خصال dg‏ وكان اعتذارها فيما بعد بأتها 
غير مسئولةء Gly‏ القضاء قد سخرها لما أرادء يقوم على بعض الحق. ولكن لم يكن هذا 
كل شيء» وأظن أنها كانت تسرف في ازدراء أفروديت. والآلهة 993 انتقام فلم يُغن عنها 
آخر الأمر إلحاحها في ترضّى الآلهة بالقربان والدعاء؛ فقد كانت فيدر تقيةء كما كانت 
Lyi pal‏ ولكن كان مما يسوء آن aren‏ أعضباء الأسرة لم يكونوا وخاضون لإله يعيئه؛ 
فقد كانت باسيفاييه مخلصة لذوسء وكانت أريان مُخلصة لديونيسوس. 

LI Lal‏ فكنث أعبد بلاس أتينيه وأعبد بوسيدون الذي تجمعني به صلة خفيةء والذي 
گان is] aa‏ نفس اشقا ob‏ يستجيب لي حتى لم أدعه عبتا في يوم من الأيام. 

BES كان‎ add tay att أوكره‎ Eas Gilly ابني الذي ولدته لي الأمازون»‎ úl 
Ad o et هنا‎ al ارفس نيه‎ 
الحكم ولقاء النساء‎ allí y تحت ضوء القمرء ويتجنب القصر‎ Lyle الأدغال والغابات‎ 
خاصةً. ولم يكن يرضى عن نفسه إلا بين كلاب صيده» يتتبع بهن إلى أعلى قمم الجبالء‎ 
وفي أسفل الأودية والوهاد هرب الوحوش.‎ 

وكثيرًا ما كان يروض الخيل الجامحّة يُجريهن على رمال الساحل ليقحمهن أمواج 
البحر. ما كان أشد حبي له في أطواره تلك! فقد كان Gl Sl,‏ مُتمردًا إلا Ye‏ بالطبع؛ 
فقد كان يؤثرني بالإكبار والإجلال» ¿Sly‏ على الأوضاع التي تحد من سلطان الإنسان 


أوديب وثيسيوس 


وكقل ial cede js‏ كنت sal‏ أن أختصّه بولاية ڪهڍي» Eas,‏ خليقًا أنْ Bale aGi‏ 
مطمقتًا بعد أن أسلم أعنة الدولة إلى يديه النقيتين؛ فقد Sus‏ أعرف فيه الامتناع de‏ 
الرغبة والرهبة جميعًا. 

ولم أقدر إلا بعد فوات الوقت أن من الممكن أن تصبو إليه نفس فيدر. وكان يجب 
عل آن أقذر ذلك؛ ققد كان Aged‏ حين كنت في cla‏ وقد كانت الشَيْحُوخة شرع إل 
على حين كانت فيدر تحتفظ بشباب غريب. 

وَلَعَلّهها كانت لا تزال gad‏ ولكن كما Gad‏ الآباء. وقد Glad‏ على حساب نفسي 
أن ليس من الخير أنْ a‏ آماد السن بين الزوجين. ومن أجل ذلك لا ألوم فيدر في هذا 
Gall‏ الذي لا GUS‏ قوانين الطبيعةء وإن لم يَخْلُ من بعض الإثم؛ Lely‏ ألومها ولا 
أغفر لها Ll‏ حين تبيّنت Gf‏ لا سَبِيلَ إلى إرضاء هذا الحب اتهمت هيبوليت هذا الابن 
النقي Gol‏ بشهوتها الآثمة المنكرة. 

وقد SL UI Eis‏ وزوجًا Es Al,‏ وللمَرّة الوحيدة التي وثقت فيها 
بقول امرأة. ضللت السبيلء فاستنزلت سخط الإله على ابني البريء» A‏ الإله 
sles‏ والناس يدعون الآلهةء ولكنهم يجْهَلون أن الآلهة يستجيبون لهم في AST‏ الأحيان 
فيشقونهم» وكذلك رأيتني قد خضعت لإرادة مُفاجئة جَامحَة ضَالَّة فقتلت ابنيء وما ¿dy‏ 
لذلك del Y LGS‏ سبيلًا إلى العزاء. وقد أحسنت فيدر حين GS‏ جريمتها فقضث على 
نفسها الموت. ولكني الآن وقد فقدت حتى مودة بيريتوس أصبحت وحيداء وقد أدركتني 

وقد تلقيت أوديب ads‏ من وَطَنِهِ ثيبا قد فقد عَيْنَيه وَبَدَا عليه FAI‏ ولكنه على 
الأقل لم يكن وحيدًاء وإنما كان بين ابنتيه يحمل إليه حنانهما ما يخفف من لوعة أساه. 
لقد GAS‏ عليه الإخفاق في كل ما حاولء Y OKs‏ النجاح في كل ما «glo‏ حتى إن 
البركة التي ALAS‏ الآلهة للأْض التي تضم جثته بعد مَوْتِهِ لم تتح لوطنه ثيباء وإنما 


Sl‏ لأثينا. 


N\A 


Lal!‏ الثاني عشر 


Heel هنك‎ des Mol alas da Y tl N ليدهشني‎ ls 
أَنَا أرى في هذا‎ A واحد متا أن يقطعه» مع‎ RI CaS بين مصيرينا في آخر الشوط الذي‎ 
Jen حك رين‎ Ce, ما ]تاك لقن موحد‎ cacy 


2 ak 


لقد Sal‏ كل شيء» وريت كل شيء يميل Yl‏ (إذا استثنيت ديدال» ist,‏ كان ن يُكبرني 
جدًا. ومع ذلك فقد خضع لي دیدال» نفسه)» y‏ أرى عند ANG 850 0555 ice‏ 
tbe‏ ولم تكن المحن التي oll‏ به إلا لترفع في نفسي Biss‏ 156 المنهزم. لقد انتصرت 
من غير شك في كل مکان» وفي كل وقتء ولكن في GLAS) un‏ مُتواضع إذا قيس إلى 
BERRY |‏ 

Lil‏ هو فقد قهر LI‏ الهول» وأقام الإنسان أمام Gall‏ واستطاعَ añ Si‏ بإزاء الآلهة؛ 
وإذن BSS‏ ولماذا قبل الهزيمة؟ بل ألم يُشارك في تحقيق هذه الهزيمة حين فقأ عَيْنَيه! 
لقد كان في هذه الجناية التي جناها على نفسه شيء لم أكن أستطيع فهمه» وقد أظهرته 
على ما أجد من دهشء ¿Sly‏ تعليله لم يكد يقنعني. ذلك شيء BF Laos‏ أعترف بهء ولعلي 
لم أحسن الفهم عنه. 

قال لي: من Gall‏ أني أستجيب لثورة جامحة من الغضبء لم OST‏ أستطيع أن 
أوجهها إلا إلى نفسيء فعلى من كنت أستطيع أن أثور؟ لقد رأيت هول هذه التهم المنكرة 


2 
5 


التي de‏ ومع ذلك فلم أن أريد أن أَفَْاً عيني 
بمقدار ما كنت أريد أن أشق هذا المنظر الذي يملؤه الكذب» والذي فقدت الإيمان ds‏ 
والذي كنت أضطرب بين مظاهره» بل لم أكن أفكر في شيءء وإنما دفعتني إلى ما عملت. 
فقأت Lag! Gs ¿ue‏ على أنهما لم تريا Gud‏ كان من الوضوح والبّداهة dans‏ كان 
GS‏ أن يفقأ عيني» كما يُقال ... لست أذري كيف أبين لك عن ذلك ... فلم يفهم أحد 
تلك الصيحة التى بعثتها يومئذ: fy‏ أيتها الظلمة. أنت ضوتي.» وأشعر أنك أنت أيضًا 
j ERROR agi‏ 

لقد سمع الناس من هذه الصيحة شكاة. مع أنها لم تكن إلا ملاحظة للحقيقة 
الواقعة. cage sr, ee‏ يضوم خارق الطبيعة 


| ضاحية من ضواحي أثينا. 
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أوديب وثيسيوس 


By‏ الوقت الذي كانت الظلمة فيه كحجب عن Js „ie‏ السماء كانت claw‏ أخرى 
داخلية قد SET‏ تتألّق فيها النجوم. 

ثم سكت GBS Ely‏ مُغرقا في تفكير عميق» ثم قال: لقد كانت تظن بي الفطنة 
أثناء الشباب» Susy‏ أرى نفسي os‏ ألم أكُن أَوّل مَنْ أَجَابَ! بل ألم sam ght ST‏ الذي 
Sl‏ على سُؤال أبي الهول! ولكن YES‏ لم آخذ في النظر الصادق الصحيح 
إلا منذ فقأت عيني بيدي» وحلت بينهما وبين الضوء. أجل! في الوقت الذي SS‏ فيه 
الات الا ,عن على إن كو الان lee e Rolie wats‏ 
گان العالم الخارجى STE ps Ma‏ 

a RE ARS ls ala VIG gt Soa الغالم‎ ag 
عن مُشَامَدَة العَالّم الإلّهي‎ LAS عداه فوهم يخدعنا‎ Lo UL gall أعلم الآن وحده‎ 
يوم ذلك الحكيم‎ SN يول لي‎ SIS عن رؤية العالم لنرى الإله.» كذلك‎ Gnas SI Go 
الآن يا ثيسيوس أنك لا تفهم عني.‎ LS عنه حينئذ‎ AG الضرير تيرسياس» ولم أكن‎ 

EA E الذي‎ u لا أحاول أن ورا نكم فطق‎ ala 
للعالم الذي نراه ونعيش ونعمل‎ Islas تَجْعل هذا العالم ضدًا‎ hl هو‎ Y الذي‎ 
فبه.‎ 


ns 


أجاب: ذلك أنَّ Bb‏ الضمير 08 أظهرتني N‏ مرة على ما لم أكن أرىء SE‏ 
بهذا الذي ستسمعه. Sus‏ قمث مُلكي الإنساني على جريمة LASS‏ عن ذلك أن ن أصبح كل 
ما أتيته بعد الملك ¿lo‏ لا بالقياس إلى ما صدر عنى أنا من قول أو عمل فحسبء بل 
ellis‏ بالقياس إلى Gul‏ اللذين 5 ES‏ لهما التاج؛ فقد OR‏ من pall‏ ذلك الملك المخزي 
الذي ساقت إل الحريمة: 

وأنت تستطيع أن تعرف إلى أي جريمة جديدة دفع ابناي وأي قضاء مُهين مُخز 
قد All‏ على كل ما تلد الإنسانية الخاطئة. وليس ابناي إلا مَثلا صَارخًا لهذه المحنة؛ فَهُما 
ثمرة الإثم» وهما من MG JE‏ أشد مُلاءمة لهذه المحنةء ولكن يُخيل ¿TY‏ هناك LS)‏ 
مُستأصلًا قد شقيت به الإنسانية» ولن ينجو من آثاره أحد حتى الأخيارء إلا أنْ JES‏ 
الإنسانية رَحْمَةٌ تغسل عنها هذا الوضر. 


ثم عاد إلى الصمت لحظات GIS‏ كان adh I‏ في التفكير إلى أبعد مما بلغ 
ثم قال: إنك تدهش Gare Ss N‏ وأنا أيضًا دهش. Jal ¿Sly‏ في هذا العمل الأحمق 


\Y- 


Lal!‏ الثاني عشر 


القاسي si‏ آخر هو هذه الحاجة الخفية إلى أن أدفع حظي إلى AL ably aisle‏ أبعد 
آماده» وأتم بذلك مَصيرًا من مصاير الأبطال. j j‏ 

Shadi E‏ في nf‏ وضوح ما في الألم من nels JE‏ للنفوس يكره البطل 
J‏ يَمْتَنِعَ عليه» ST sel,‏ هذا ga‏ الذي cul‏ عظمتهء I‏ إل y is ua‏ 
حين يسقط ضحية»ء فيّكره بذلك الآلهة على أن يعرفوهء وينزع من أيديهم سلاح الانتقام. 

ومهما يكن من شيء فإن خطاياي وآثامي مهما تبلغ من الشناعة والبشاعةء Y‏ 
تمنعني الآن من أن أجد سعادة داخلية رائعة تكافئ كل ما لقيت من ألم وما شقيت به 
من بؤس. 

dis‏ حين cul,‏ أنه آتم حديثه: أيها العزيز أوديب» لا يسعني إلا أَنْ أثني على هذه 
الحكمة التي تصطنعهاء والتي تتجاوز طاقة الإنسان. ¿Sy‏ تفكيري لا يستطيع أن 
Gals‏ تفكيرك في هذه الطريق؛ فأنا ابن هذه الأرض» وسأبقى ابنهاء وأرى 5 الإنسان 
Gals‏ من يكون» ومهما يكن حظه من هذا Sy‏ المستأصل الذي تشير إليه» Sas‏ أن 
يلعب بالورق الذي ¿dl ás‏ علد الدنيا. al ES?‏ قد أحسنت الانتفاع بما OS‏ 
عليك من البؤس. decia ud allel,‏ لله Ja ell así gia‏ بهذا الذي تسميه Aly)‏ 
بل أنا أعتقد legs ST‏ من البركة يتصل sch‏ ويحل كما يقال في الأرض التي تضم جثتك 
بعد الموت. ١‏ 

ER Ey Asal Gat Ga Mi ade a هو أن‎ date كان‎ gill al af, 
ثمرة ثيبا.‎ Gl نفسي بِأنَّ الآلهة قد أهدوا‎ 


no 


-E- 


وإذا 55¿ بين (suas‏ ومّصير saw GL sa)‏ لأني ¿sl‏ ما كان — أَنْ 
ؤدي؛ فأنا أترك للإنسانية مدينة أثينا. لقد آثرتها على ابني وزوجيء وجعلتها مدينتيء 
FASO‏ تو نه A Ely shall AC‏ .راشف إل الريك 
فقد ذقت ثمرات الأرض» Ab‏ لي Já SN]‏ الناس بَعْدِي ويفضلي سيرون أنفسهم 
خيرًا مناء وأسعد مناء وأدنى منا إلى الحرية. لقد أبليث في خدمة الإنسانية المستقبلة ما 
استطعت. لقد حييت! 


j 


1۲١ 


